





0 000 
مجموعة (( كنابى )) 
( الكتاب الشهرى لتلخيص الكتب العالمية ) 
صدر منها حتى الان خمسة وعشرون كتابا » يضاف اليها كتاب جديداول كل 
شهر ٠٠‏ وفيما الى قائمة الكتب النى صدرت : 

م« خطايا الحب » وكتب أخرى ٠‏ « قلب عذراء » ٠‏ و« الهاربة من اللنة » ٠.‏ 
د حواء الجاديدة » ٠‏ « أحدب نوتردام » ٠‏ « جريمة حب » ٠‏ « عشيقة نابليون » 
« مذكزات كيوبيد-» ٠‏ « صنم نحطم »' ٠‏ «-حديقة الله » ٠‏ «عندما تحقد المرأة» 
« لعبة الحب ولموت » ٠‏ « توبة خاطئة » ٠‏ « أيها الربيع ترفق » ٠‏ « الشيطان 
على الارض » ٠‏ « لبدى هاملتون » * «٠‏ الارملة المرحة » ٠‏ «بحياة جورج صاندي 
« حياة سارة برثار » ٠‏ « رباعيات عمر الخيام » ٠‏ « حياأة بتهوفن » «٠١‏ نحياة 
موسولينى ) ٠‏ « كوم العم توم » ١‏ « الزوج والمشيق » ٠‏ « البوهيمية » . 

وتطلب من آدارة كنابى 154 شارع فؤاد الاول بالقاهرة » وثمن كل عدد 
٠‏ قروش خالص اجر النريد (السجل)ء ما عدا الاعداد الستة الاولى والعدد 
العثربن فقد نفدت , وما عدا الاعداد اكمتازة ١+‏ , 21 ه"5 ورزيد ثمن 
كل منها قرشين .؛ وترسل القيجة باسم صاحب المجلة شخصيا باذن بريد 
عادى (فى معر والسودان) »2 وى الخارج بشيك على بنك او حوالة بريدية 
عن طريق مكاتب البريد 006 11006 ولا تقبل العملة الاحنبية ولا اذونات 
الريك الخارجية , 
| الاشتراكات فى » كتابى « 

#اررسين جيم الاجداة ال التكركيي “ل نتن بو المسوودان 
بالبريد السجل ؛ وف الخارج بالطسائرة ٠٠‏ وقيمة الاشصراك فى مصر 
والسودان ٠‏ عن سئة (؟١‏ عددا ) ؛ |١١٠١‏ قرششا ؛ وعنى تصاف سئسة 
(3 أعداد) 36 قرشا. فى الخارج ( العراق وسوريا ولتئان والمجاز والاردن٠٠‏ 
الخ ) ترسل القيمة بشيك بحوالة بريدية لقدية عن طريق مكاتب 
البريد فى كل بلد 085087 401308 والحتسب القيمة بما بوازى ١٠٠١‏ قرشا 
(عن سنة) و١7‏ قرشا (من نصفا سنة) ل أو تدفع قيمة الاشتراك الى مكاتب . 
شركة فرج الله للمطبوعات فى بيروت وفى بغداد ( بشارع السنك ٠‏ بغداد ) 


ْ الاعداد السايقة مَنْ « مطبوؤعات كتابدى « 


قصة مدينتين ( الثمن ٠١‏ قروش خالص رسم البريد المسجل ) 
ذات الثوب الابيض (الثمن ؟١‏ قرشا خالص رسممالبريد المسجل) 


مطيوعارق 


ملاحق خاصة تصدر عن د كتابى » فى الملاسيات 2 متضمئة ترجمة 
كتاب طويل كامل هن الكتب العالميبة المتازة > القصصية ولس 
القصصية » فى كل موضوع » لاعظم المؤلفين 


يصدرها : حلمى مراد 


شهعار « كتابى » 





مصباح الفكر عند الاغريق 


ْ الكتاب الثالث 
الادارة : عمارة الجندول , ١5‏ شارع فوؤاد الاول بالقاهرة 
تليفون "5م هيوه , لم+٠5ه”‏ 


الملوؤلف 

و سئلتث مسن كارنيجى يوما عن 
أعم مايضايقها من زوجها + قاجابت 
بآنة أحيانا لا يقوؤى على المثابرة عسلى 
اتبااع تعالييه وميادته ٠‏ وأردئنت 
ضاحكة : 
أو يحيد عن الحكمة والروية ٠‏ أطالبسه 
بان يرد لى الدولارات الستة والسبعين 
التى أنفقتها .على الدراسة فى معهده ,2 
لانه ‏ وهو صاحب التعاليم التى دفعت 
من أجلها هذا المبلخ ‏ لا يثابر عسلى 
اتباعها » وفى تهاونه فيها اثبات لعدم. 
جدواها ! 

ويسمع كارنيجى هذا القول فيهز 
كتفيه ويقول ضاحكا بدوره : : 

النى بشر » لا اثمالك نفسى ا<يانا هن أن أغضب أو أسخط ٠١‏ ولعل 
لى عذرا فى أن ثبى الصين « كوتفوشيوس » كان بشسبكو ‏ رعْم حكمئه 
وفاسفته ب من أله لا يستطيع التموسك دواما بما مان يبشر به من تعبساليم 
ومبادى؟ ٠٠‏ 

/ رسالته : النجاح فى الحياة ! 
© أما هذه الرسالة التى يكل « كارنيجى » أحيانا عن مواصلة اتبارع 
تعاليمها ,» فهى . رسسالة » التجاح فى الحياة » ٠٠‏ وأما المبادىء والتعاليم التى 
يبشر بها فهى المبادىء والتعاليم التى تذكن الانسان من أن يكون على شير" 
الصلات' مع: بقية الناس + وأن يستطيع بحديثة أن: يكسب ودهم وتقسديرهم 
ومعاملاتهم وأن يشق طريقه فى الحياة قدما ٠٠‏ نحو المجد ! 

وليست هذه الرسالة وليدة البحث. والثتنقيب فى الكتب ,2 بقنسدر ما هى 
وليدة التجارب العملية فى الحياة , فقد نشأ «كارنيجي» وعوامل ,الفشل 
تحوطه من كل جانب : 

ولد فى بيت متواضع 'لقرويين جاهلين »: فقيرين , يتكسبان اللقمة ‏ دون 
الغموس فى أغغلب الاوقات ‏ من الزراعة فى قرية ناثية عن العمران وأسسباب, 
الحضارة , فى بطاح ولاية « ميسوري » الامريكية .. اا 





5 قصسة املف 


وكان هن ننائج الفقر الحتومة , الشعور بالنقص ٠٠‏ وقد تعاون مع هذا 
الشعور حياء طاغ راح يستبد بالصفير حتى جعله بكره المدرسة » لانه كان ,يري 
نفسه دون أى زهيل فيها ٠٠‏ ومن لم أخذ بلطوى على نفسه + ويعتزل' زملاءم 
3 لإ عل هم الذين انتبذوه لفقره ء وزراية ملبسه , وهزاله وضمورم 2 
'وشحوب وجهه ٠٠‏ 

كيف شفى من الحياء ؟ 

© ولكن النظام المدرسى كان يتطلب منه أن يشسترك فى هيدان من ميادين 
الشاط المالوفة ٠٠‏ ودفعه أستاذه دفعا الى الانضمام الى قريق « المناظسرة 
والخطابة » ,ه فقد كان هذا هو الميدائ الوحيد الذى لا يتطلب قرة عضلية 
يغتقدها , أو نفقات يحول الفقر دون توفرها لديه ٠ء‏ 

ووجد « كارنيجى + نلفسه فى المصمعة م وليس له مهن مخرج ٠‏ فعول على 
أن بتغلب على هذا الحياء الذى يسد أمامه أبواب الاستمتاع بالحياة ٠.‏ وميللى 
أن يرضى كبرياءه فيظفر غلابا بما افتقد هن اعجاب آقراله ٠‏ ومن ثم عكف 
على إجادة أساليب الجدال , وتوفر على اثقان فلون الالقاء ٠+‏ حتى استطاع 
الفوز بزعامة المدرسة فى الخطابة والمناقشة ٠+٠‏ 

وكانما كان هذا النوز عهنا. سحوية إلانت له عنت زملائه » من طلبية 
وطالبات , فاذا هسلكوم نحوه يتفير » واذا بهم يسعون الى صداقته ,» بعد 
أن كانوا يلفرون منه ]| : 

ل ل ل 
فاذا به يتوفر علىثلمية هذه الثقة ومضاعفتها 1 

فشلهفى البداية 


4 واذ أ نم كار نيجى 1 فى كلية « وارينسبرج» ٠‏ اضطرته فلروف 
ل ا ٠‏ فرحل 
الى ولاية « نيراسكا » حيث اشتغل وسيطا لاحدى هدارس المراسلات 2» يستغل . 
لباقته فى المناقشة » وقدرتة عل التماس الحجج » في اقنام الناس بالاقبال 
على برامج تلك المدرسة ٠٠‏ ولكن معظم الاهالى كانوا هن المزارعين السكين : 
تضطرهم ظروف العيش الى الانصراف الى الكو »2 والزهد فى الدراسة., 
فلم يصب « كارئيجى » توفيقا يذكر ٠0‏ . 

وكان فد بلغ العشرين من عمره ‏ فى سنة ١5١4‏ ل عندما تمكن منالالتحاق 
باحدى شركات تعبئة اللحوم المحفوظة.ء كوسيط لبيع منتجاتها ٠٠‏ فاقببل 

يبال هن النشاط والجهد ها رشحه امح لزيا الا ارو ار ا 
يكن قد القفى على التحاقه سوى عامين !1 
يكن قد اثقفى على التحاقه. بها سوى عامين ! 


ديل كار ليجى ١‏ 
طموح *٠‏ وقلق 


2 5 له هذا الانتصار ما كان قد أشاعه الاخفاق السابق هن ثقة فى 
النفس ٠+‏ وبعث فيه اعتدادا قويا » وحماسا متوقدا , ورغبة طاغية فى أن 
يواصل حملاته ليبلغ أقصى هراقى النجاح » حتى أنه لم يتردد فى أن يستقيل. 
من المنصب ‏ الذى كان فى حد ذاته من معالم الفوز فى حياته ‏ وأن ينزح 
الى «نيويورك» بحثا وعن فرصة أكبر شانا وأوسع محالا ٠٠‏ 

وفى نيويورك ,؛ عاودته الرغية فى الاستزادة هن فئون الحديث والالقساء 
والخطابة., فالتحق بالاكاديمية الامريكية لفنون التمثيل ٠٠‏ وعمل فى الوقت 
ذاته فى بيم الحقائب الجلدية ليكسب قوته ونفقات الدراسة ٠٠‏ غير أنه لم 
يليت ان مل + الاكادريية > بعل انس اتؤور ٠:‏ فر لها رشعل ارت بعل 
لبيع سسيارات القل ٠‏ : 

ولكنه كان قلقا لا يستقر على حال ٠٠‏ كالث جدوة الطموح الكاملة فى 
نفسه لا ندعه بهدآ ٠٠‏ وكانت الامال المبهمة 'نضطره الى التقلس بين الاعمال 
والتنقل بين آلوان النشاط ,2 بفية تعرف أيها أكثر ملاءمة لواهبه وميزاته 
الكامئة « الخام 2« التى لم انتجاء بعد هن الظروف ما يصقلها ويبرزها ٠‏ 

1 ومرة أخرى / عاودته نزعة الجدال والخطابة » فحاول أن يستغل هذه 
الموهبة بالعمل فى هدارس جمعية الشبان المسيحيين بنيويورك كمدرس لفن 
الخطابة العامة ٠‏ 

وبين التدريس والتثلاميذ ,» بدأ كارنيجى ب فى سنة ٠ ١915‏ يكون لنفسه 
شخصية » ورسالة ء وهدفا : اذ أوحت البه تحاريبه بأن الرجل الذى يقوى 
على مواحية الجماصير والخطابة فيوم والمجاهرة باارائه غير هياب ولا متحرج' 
٠‏ هذا . الرجل جدبر بأن بشق طريقه فى الحياة وآن بحقق آماله ويمسك 
بناصية النجاح ٠‏ وآن يقهر كل ها .يعترضه نحو هذه الفاية من عوامل 
الخوف : والقلق , والحياء » والشسعور بالنقص ٠‏ وافتقاد الثقة في النفس ٠٠‏ 

! مديلة‎ ١58 فى‎ ٠ قرع لمعهده‎ ٠ 

وفيا كانة يقن هذه العمالن_الطلفةا م رامد بررط تعنيه فليا + بلي 
عمليا ٠٠‏ ونجح « كارنيجى » ٠+‏ ونجحت البرافج التى كان يلقنها لتلاميذه. 
٠‏ ثم نجح كثير من هؤلاء التلاميذ فى الحياة ٠*٠‏ وكان هذا هو البرهان 
الذى .ارتقبه' » فأيقن أن اللروف قد غدت .مهيأة لرسالته , وبادر الى الشساء 
ذ معهد كار نيجئى > لتلفين كل راغب وسائل: الثاثير فى الناس, بالقتول 
والخطابة ووسائل معاملة الناس واكشسابه ودهم وصداقتهم ٠‏ : 

وكائما اتبهر « النجاح » نقفسه بما أحرزه « كارنيجى » فأسلس له قياده , 
وسار فى ركابه ٠٠‏ وأصبح معهد « كارنيجى » من المعاهد الكبرى الئى فد ' 


مم قمسة المؤلف 


الشخص للنجاح فى الحياة ٠٠‏ حتى لقد أصبحث المصالح الحكومية والشركات 
في أعربكا 2 <وفد اليه البعوث هن رجالها ليتعلموا أسباب اللجاح ٠٠‏ وحتى 
لقد أصبحت فروع المعهد تربو على #٠٠‏ 2 انتثرت فى ١58‏ مديلة فى الولايات 
المتحدة 2 وكندا »2 والترويج 2 وحزر هاواى ٠*٠‏ 

وعلى الرغم عن كل هذا التوفيق ٠‏ فان كارنيجى لم يتخسل عن تواشظسعه 
ويساطته ٠٠‏ سئل مرة عن قرابته للمليونير الامريكى « كارنيجى » : فأجاب : 
« ليس بيننا من رابطة سوى الاسسم ٠٠‏ والظاهصر أنه اسم سعيد ٠٠‏ فقد 
» كار نيجى » الااشر الملابين من لجاجة ٠٠‏ وسبعدنلى أن أدفع الى الحيياء 
الملايين من الموفقين ٠٠‏ اذا نجحت ! » 

وشاء له تواضعه أن بتجاهل أنه هو الاآخر صار الان عليونيرا ! 

وسكل هرة هن أبن استمد ثتعالييه ومادئه , فأحاب فى تواضم بأنه لم يأت 
بجديد : ولم يفعل أكثر من أن عمد الى تذكير الناس بالمبادىء والحكم القديبة 
٠٠‏ واستطرد قائلا : م مثال ذلك أننى أغلم الناس كيف بتخلمسسون من 
القاق ء فهل تدرى ما الذى بخلصوم مله ٠٠١5‏ اتباع <كوئين درج اللاس 
على نردبدهما دون أن بفطنوا لما وراءهما دن معان : « لا ثعبر جسرا قبل أن 
تصمل اليه » و ملا تبك على اللبن المراق » ٠٠‏ فما الجديد فىهلا ؟ » 

كيف وضع هذا الكتاب ؟ 


© .دغل اتن هام كاركيس :فى اتقاهدة ٠‏ افترنم .فى لس ياتنه - عل 
نطاق واسع ب بين الملابين من سكان المعمورة ٠‏ تعميما للفائدة ٠٠‏ فو سم 
تجاربه العملية فى سلسلة من الكنب الثى لاقت رواجا عالميا فريدا فى بابه فى 
المصير الحديث , وأشهرها : « كيفا تكسب الاصدقاء وتؤثر فى الناس » , 
« اقهل القلق وابدأ الحياة » ١‏ «الخطابة والتاثير فى الئاس فى محيط العمل» , 
« لمكوان المجهول » ٠٠‏ ثم هذا الكتاب من سير العظماء الذى أقدمه لك. اليوم , 
والذى اتبع كارنيجى فى لأليفه طريقة فريدة . فكان يكلف كل واحد من 
سكرتيريه الذين يعدون بالعشرات٠,‏ بأن يطالع كل ما كتب عن كليوباترة مثلا 
من كثب وهجلدات 2 بجميع اللغات » شم يدون له فى صفحات معدودة أعم 
وأطرف ما أجبمعثك عليه المصادر من حقائق تاريشية عنها ٠‏ ومن هذا التقفرير 
ضوع كارن سيرة” الشخضية التي يكنب عنها ., باشلويه الفسبائق 
وهكفا تستطيع أن ثوقن أن الصفحات القليلة الثتى ,يتضمنها هذا الكتاب عن كل 
شخصية' من المترجم لهم .2» هى زبدة عشرات الكثب والمجلدات ! 

وقدم بلغ من رواج كنب كارنيجى وكتابائه أنه يكتب الآان تعليقا يوهييا 
قصيرا. فى أكشضر هن سبعين صحيفة بومية بالولابات المتحدة ٠‏ فضسسلا عن 
عشرات ة التى يلقيها فى القاعات المختلفة وفى برامج الاذاعة ٠‏ 








حيانه فى سطور 
4 شاعر عاطفى الجليزى مفرط الذكاء 
+ ولد فى لندن فى ؟" يناير سنئة ١08‏ 
+ امتاز بجمال الطلعة وصفاء العيئين ورخامة 


+ علدما بلع العائرة ورث. لقب « لورم © هن 


ىو تلسقى نعليوه فى كلبات « دلويتشى » 
و د هارق ه, و« تر ببتى » 

* نر ديواله الاول « ساعات الكسيل » وه اه لد 
فى التاسعة عشرة ٠٠‏ ثم ديواله الاشهر « الطفل هارولد .. وهو 7 الرابعة 
ار . 

+ التقى بزفيله الشاعر « شيللى » فى حليف وصارا صدبيقين حميمين 

+ خلال السئواتث التالية نسم عددا من دواورن الشعر والمسرحيات 

+ فى سسيلة 85 هر وجداله كفاح الدوئان ضد الاستعمار التركى 2 
فسافر الى اليوئان حيث تطوع للقتال ولتنظيم حركة الاستقلال ٠٠‏ لكله وهو 
فى المبدان أصيب بالحوى وماك فى ١5‏ ابريل سئة 4؟9م١‏ 

ئ انستور شعره فى فر نسا كما فى الجلثرا سبواء سنواء 2 وكان ومايزال 
مصدر الوحى للكثيرين هن شعراء فرنسا ورساميها ٠١‏ « كنسساد 








2 فاللتينو 3 جدانا ! 


35 نزي كن كاك ظراز العاشق المثالى منذ مائة عام ؟ 

أي نوع من الر عال كانت تخفق له قلوب, جداتنا + ورمعل لله 
أجدادنا الحالسون بحجوار المواقد برعدات الغبرة زالتشكك ؟ 
1 ومن كان « دون حوان » و« .فالنتيئو» و «كلارك جيبل » تلك 
الايام الخوالى ؟ 


٠‏ ليسسر و0 


ان الاجابة على هذه الاسثلة غاية فى السهولة : فمنذ مائة 
عام لم يكن على وجه الارض : من وجهة نظر النساء ‏ رجل آخر 
يستطيع أن يبارى فارس الاحلام « جورج جوردون , لورد 
6 بيرؤن ! ه ٠‏ 

كان بيرون أعظم شعراء زهانه ٠‏ وقد غير تأثيره اتجاه الادب 
فى القرن التاسع عشر تغييرا كاملا ٠‏ والشعر الرومانتيكى 
الذى تضمه دواويننا اليوم مدين بحانب من أعنف أبياته وأرقها 
لبيرون ٠‏ وقد أحب بيرون عشرات اللساء ء ولكن أعجب 
غرامياته كانث قصة حبه لاخته غير الشقيقة ! وقد هزن 
فضيحة حبهما أوروبا كلها ودمرت حياة الفتاة ٠‏ وقد كتباليها 
بيرون بعد أن بوعد بينهما قصيدة من أجمل قصائده : 

لو أننى لقيتك ٠٠0‏ 

بعد أعوام طويلة 

فترى كيف سأحييك ؟ 

ساحييك بالصمت والدموع .. 

ش ش معبود نساء أوربا ! 

ولكن عبادة النساء لبيرون كانت تزداد كلما ازدادت, 
سير ته سوءا ! لقد عبدنه فى جئون » حتثى أن نصف لساء 
لم تستطع أن تحتمل فظاظته أكشر مما احثملت ! وهؤلاء النساء ' 
ذاتهن » أغرقن بيرون فى طوفان من القصائد . والرسسائل 
الغرامية » وخصلات شعرهن ٠٠‏ بل لقد عمدت احدى شهيرات 
النسيلات الانجليزبات » وكانت ارستقراطبة ثرية » ذكية , 
و نجمة متألفة , افنتنت بها لندن فجثت عند قدميها الدقيقتين 
٠٠‏ عمدت الى التلكر فى زى غلام » ثم وقفت على قارعة الطريق 
ساعات طويلة نحت الملطر المدرار , انتظارا لبيرون » العاشق. 
المثالى » عندما بشرق بطلعته وهو خاري من مقره المقدس ! 


ديل كار نيجهى دالبل 


وقد حجنت امرأة أخرى سيرون غاية الجنون , حنى لقد تبعته 
طوال الطريق من انجلترا الى ايطاليا » ثم ضيقت عليه الخناق 
حنى استسلم لها آخر الامر 
ترق كيف كان هشصسدا المعشسوق النموذجى الهائل 9 كا 
« الفالنسئو » لقرن مغى من الزمان ؟ لقد كانت له قدم شوهاء» 
ركان تعرج عرعا قبيها ع دلا كف عن أن تفش اطافره بورلرك 
التبغ فى فمه ٠!‏ + بل كان مشاغبا بكثر من التهديد الاجوف 
بمسدساته المحشوة 5 فى رابعة النهارء وفى قلب « انجلترا القرن 
التاسع عشر », كأحد رحال العصابات فىشيكاغو ! وكان حاد 
المزاج * ٠‏ فلو حدق الناس فيه؛ لارتفع ضغط دمه عشرين درجة, 
لانه كان بخيل'اليه أنهم يحدقون فىقدمه الشوهاء! ٠٠‏ والشاعر 
ا نودى به كأكمل « روميو » ء كان يلذ له أن يعذب النساء' 
ا و ل 
بأنه بكر ههارء وأنه ما تزوجها الا نكاية بها » وانها ستعيش فى 
حجسرة وندم على اليوم الذى رأته فيه أول مرة ٠٠!‏ وقد حدث ‏ 
بالفعل , فلم تستمر الروابط الزوجية بينهما سوى عام واحد؟. 
وقد نوحى بيرون آلا يضربها قط ء ولكنه كان يحطم الاثاث 
ويأتى بعشيقاته الى البيت ! فانتهى الامر بزوجته الى أن دعت 
الاطباء ليقرروا ما اذا كان قد مسه الجنون ؟! 
وقد أشاع عنه القرويون المقيمون على مقربة من الدير الكبير 
الذى اتخذه مسكنا , مختلف الروابات : قالوا انّ خدمه جميعا 
لبسسوا سوى فتيات فى ر ببع العمر* + فتيات جميلات خفيفا نالظل! 
كما رووا كيف كان يظهر هو وضيوفه فى هيئة الرهبان 2 
مرندين الملاسس الكهئونية السوداء الفضفاضة » وهم غارقون 
0-7 وعربدانهم ء التى اذا قبست بها مآدب عشاء الملك 
: نشعي » لبدت الى حالبها أقرب الى الاجتماعات 
٠! 76‏ وفى تلك" السهرات السسبساحنة كانت التخادمات 
اللطيفات تقدمن النبيذ 2 حيث برتشفه برون وأصدقاؤه فى 


ره بيسسرون 





أوآن من جماجم بشرية ٠٠‏ جماجم قد عولجت بالتنعيم والتلميع 
حتى صار لها من البريق ما للبدر فى سماء الصحراء ٠٠‏ 
بخوض معركة قاسية ٠٠‏ ليغجب النساء ! 

جه وكان الئاس كثيرا ما يشبهون بيرون » بقده الرشيق 
وقامتهالهيفاء ,5 بالا له «أبوللو»!وكانت دشر ذه ناصعة البياض 08 
حتى لقد رددث المعيحيات به اله « سيدو كزهربة من المرمر مضاءة 
من داخلها ! » ٠٠‏ ولكنهن. ما كن يدركن مدى العذاب الذىكان 
يعانيه بيرون لكى يبدو هكذا ٠٠‏ ما كن يعلمن أنه فى كل يوم 
من أيام حياتة » بل كل ساعة » كان يخوض معركة منهكة مؤلمة 
لا نف ضد البدانة ٠٠‏ فهو لكئ ,يظل رشيقا معشوقا ؛ كان 
بخضع لنظام غذائى. صارم لا يخطر ببال نجوم هوليْووذ 


أ .1 


نفسهم ! 


ديل #ارليجى ١‏ 


فقد كان مثلا ب لا شناول طوال يومة سوى وحبة واحدة, 
وهذه الوحية الوحيدة كانت غالسا ما تقتصر على قليل ‏ من. 
البطاطس أو الارز , قد نثرت فوقه قطرات الخل ٠‏ فاذا 'ناق 
قدح من مياه الصودا . ولم تكن المحجزة اله كان بدو «١‏ كالمرمر 
المضاء من داخله » ! وائما المعجزة انه لم يكن يبدو_كهبكل عظمى 
لاحد الصينيين فى اقليم دهمته المجاعة ! فانه لكى يدفع عن: 
لفينية شبح 0 البغيض : أقسل على لعب اليف والملا كمة 
ور كوب الخيل والسباحة ٠٠‏ وعبل ذكر السنياحة فان هصذا 
الرجل » الذى كان أعظم شعراء حيله ,» كان أكثر فخرا لعدوره 
مضيق, الدردنيل سباحة » من فخره بأشعاره الخالدة ! وعندما 
كان يلعب الكريكيت ٠‏ كأن يرتدى سسبعة أثواب معا ٠‏ ولكن 
الاثواب السبعة لم تكن تكفى لان يتصبب منه العرق الذى يذهب 
بالدهن:, ومن ثم فقد كان عليه أن يذهب ثلاث مرات كل اسسبوع 
الى حمام نر كى , لكى يعالج جسده بالتطرية والتدليك ! 

مخرن أدوية ٠٠‏ أم عش غرام ؟ 
هحضمه ثماما ٠‏ ولذا كانت غرفة نومه حل ابوائعة العقاقير 
ار ل بحيث كانت 
شق عرفته الدنيا ! 

)ا ون يفض هفسجع بيرون في نومه كابوس مفزع , ؛ حنى لجأ 
الى مئومات الافيون ٠‏ ولكن حتى منومات الافيون لم تاجح فى 
ابقاف أحلامه الرعة » ولذا فقد احتفظ الى حوار فرانة 
بمسدسين محشوين ٠‏ وفى هدأة الليل » كان بصحو من ثومة 
صارخًا صائحا » مصطك الإسئان « ثم بذيوع الغرذة طولا وعرضا 
وهو بلوح بالمسدسات والخناحر ! 


1١‏ بيسرون 


والدير القديم. الذى كانت كوابيس الليل تدهم فيه اللورد. 
' بيرون + كان مسكونا بأحد الاشباح , لراهب كان يعيش فيه 
واختفى من عهد طويل ٠٠‏ وقد أقسم بيرون أن ذلك الطيف 
المتشخ بالسواد كان يمر به خلال الدهليز بخطوات واسعة: 
وهو برمقه بعين ذات نظرة مدمرة ! وقد شاهد ذلك الطيف 
الرهيب قبيل زواجه المشثوم مباشرة ٠‏ وبعد سئوات 2 فى 
ايطاليا » أقسم بيرون انه رأى شبح الشاعر شيالى يسير فى 
احدى الغابات ٠*٠‏ بيئما كان شيللى فى تلك اللحظة على بعد 
أميال من المكان ٠‏ وكان بيرون يعلم هذا ! ّْ 
لعنة مشؤومة ٠١‏ أم مصادفات ؟ 


ومما بدعو الى العجب ؛ أن شيللى قد مات فعلا بعد هذا بقليل 
حبث أغرقته عاصفة هبت على احدى البحيرات - وان سرون 
هو الذى بنى بيديه المحرقة الجنائزية ثم أحرق الحثة ! ش 

ونمة خرافة أخرى كانت نطارد عقل بيرون : فان عرافة من 
الغجر كانت قد أنذرته ذات يوم بأله سيموت فى السابعة . 
والثلانين ٠‏ وقد مات بالفعل بعد عبد ميلاده السادس والثلاثين 
بثلائة شهور ! وكان بيرون يؤمن بأن لعنة مشئومة قد حلت على 
أسرنه جميعها + وقد أقسم أن عيد الميلاد السادس والثلاثين , 
نحس على كل من يتصلون به بصلة الدم ! وحتى الذين ترجموا 
لحياة اللوزد بيرون من معاصرينا قد مالوا الى موافقته على هذا 
الرأى ٠٠‏ فقد توفى والده فى عامه السادس والثلاثين 2 كما 
مانت ابئة بيرون قبيل حلول غيد ميلادها السادس والثلاثين, 
بعد أن عاشت حياة نكاد تكون صورة طبق الاصل من حناة 
أبيها! ش : 


كو ابم 
اينشتاين 
حيانه فى سسسطور 
+ آلبرت اينشتابن 2 عالم ألانى احسدث 
القلابا فى العلم بنظريته فى « النسبية » 
© ولد فى « آولم » باألمانيا فى ١4‏ مارس 
سلة ولإما 
ئُ عالى كثيرا فى صباه هن قسوةٌ هدرسبيه 
سبب « غباته » 1 
+4 كما عالى من الاضطهاد العتمرى لليهسود 
+ فى سسلة 1894 انتقلث اسرته الى ايطاليا , أما هو فواصل دراسته 
فى سوسرا حتى حصل على الدكتوراه فى القلسفة من جامعة ( زيوريخ ) 2 
ثم عبن هدرسا للعلوم الرياضية والطبيعية فى هدرسة الالسن بزبوريخ 
ىو تحنس دالبمجنسية السوسربة وعاش فى سو شرا دن سئة ١4.٠‏ الى 
911 , فيما عدا أعام الذى قضاء مدرسسا للعلوم الطبيعية ببرام 
(١‏ تشيكوسلوفاكيا ) 
+ فى الاعوام التالية تلقى درجات فخربة من جامعات (جليفع' 
و(هانشستر ) و( روستوك 2 بروسيا) و ( برلستون + بامربكا ) ٠‏ وفى 
١‏ ملع جائزة ١‏ وبل » العلمية 
٠‏ م <رمه شتلر هن منصبه العلمى فى برلين , فاخثارة فمهيد 
برلستئون الامريكى للابحاث بادا به +** وفى أول أكتوبر ١94٠‏ تجلس 
باجنس 1 
تعتبر نظر بته الشهورة فى « النسبية » » حجر الزاوية الاان ' ف ىالعلوم 
ده 1 5 2 كتسسابى إن 








0 مدينة مان الجنوبية , عندما استوقفنى 
صببيقى فجأة مشيرا الى ئافذة شقة صغيرة فوق محل بدال 


14 ابن عاين 


وقال : م أترى هذه الضقة الصغيرة ؟ انها المكان السذى ولد 
فية ابلشسئاين !» 

وفى ذلك اليوم تقابلت مع عم اينشتاين وتحدثت معه, 
فلم ألمح عليه أية امارة ندل على أنه رجل يختلف عن غيره من 
سائر الناس ٠‏ ولمسس هذا غريبا لان « اينشتاين » نفسه, 
عندما كان صغيرا .لم تكن تنظهر عليه آية دلالة تنبيء عن ذكاء 
أو عدقرية أو تفوق ٠»‏ مع أنه العشدر الان زعيم حبادرة العفول 
فى عصره ومن أعمق المفكرين في تاريخ العالم كله ! 
ومن بواعث الدهشة أله منذ خمسين عاما كلت كان 
النستاين طفلا خجولا متاخرا ذى مدا ركه » بجد صعوبة كبيرة ١‏ 
فى أن يتعلم كيف يتكلم ! وكانت تبدو عليه سسماء الغساوة ' 
والملادة ٠»‏ حنى لق أطلق عليه المعامون فىالمدرسة : «الغبى ٠ ٠»!‏ 
بل ان والدبه كانا يعتقدان أن ادراكه أقل من المستوى الذدى 
يجب أن يكون عليه من كان في مثل سنه ٠٠‏ 

لذلك كان من دواعى دهشة اينشتاين أن ستيقظ 0 
أشهر .علماء الارض ٠١!‏ ويكاد يكون من المعو ” نصددق 
أن أستاذا في الرياضة الصبح أسمة من المع الاسماء التى تحسل : 
مكان الصدارة من صحف القارات الخمس جميعا * والواقع 
أن ٠‏ بنشيتا ين تاسسةا يقترت انه لد يم شا لول علج ا" 
كما يعجز الكثيرون عن ادراك سر ذيوع صيته الى هذا الحسد " 
الذى لم يسبق له مثيل فى تاريخ الجنس البشرى ! 

زاهد فى الشهرة والئرف ! 

اج ونبكءق اينشتاين فى تصرفاته الخاصة غرببِسا غرابة 
النظرية التى. استحدثها وهئ « نظرية النسبية ٠*!'»‏ فهو 
لايضسر غير الاحتقار .لكل ما اعتاد الناس التعلق به : كالشهرة ,' 
والثراء » والترف١٠٠‏ لخ - منذلكآنه كان ذاثمرة يعبر الاطلئط . 


ديل كارنيجى ا 


على ظهر باخرة كبيرة » فقدم له القبطان أكبر جناح فيها 
ووضعه نحت تصرفه ٠٠‏ ولكن اينشتاين رفض عرض القبطان , 
وفضل السفر فى أحفر غرفة فى قاع الباخرة على أن يقبل أية 
معاملة استئثئائية خاصة ! 

ولا بلغ اينشتاين الخمسين من عمره آغرقته المانيا فى عيد 
ميلاده الخمسينى بألقاب التشريف , وصنعت له ثمثالا نصفيا" 
أقامته فى « بوتسدام » , كما أهدته منزلا ويخقا بحريا 
كعر بون لحب أمئه له واعحابها الخالد بك ٠٠‏ ولكن لم نمضص 
سئوات قليلة على ذلك حتى انتزعت منه أملاكه المذكورة وأصبع 
اششكابن يحفى العودة الوط وعغسير 1 * ل الا تمي 
والى لحوار فراشه كان ينام 58 دجال البوليس كل ليسلة 
الحراسته ! 

ومن أبرز صفات اينشتاين زههه فى الدغاية لنفسة , 
الرياضة فى معهد الدراسات العليا فى « برنستون » كان كل 
ما بر جحوه أن يتجنب مقابلة مخشيرىق الصحف أو التحسدث الى 
الصحفيين » وستعد ما استطاع عن الضوضاء والناس ٠‏ ولذلك 
فقد حمله أصدقاؤه سرا من الباخرة التى كان يستقلها ‏ قيل 
أن ترسو فى الميناء ‏ الى زورق نقله على عجل الى السيارة التى 
انطلقت به قبل أن يضيق المستقبلون الخناق عليه ! . 

١‏ تفسيره لنظرية النسسية 


ج وبقول ابنشتاين ان هناك اثتى عشر سسجكهنا فقط من 
الاحياء استطاعوا ذهم نظريئه فى النسبية » » بالرغم من آله قد 
ل م ل ا ل ال 
بتشرجخ نظريته العميقة بهذه العبازة السهلة المسسظة فيقول : 
2 57 اذا جلست الى فتاة جميلة مدة ساعة فانه بخيل البك أن 





الساعة قد هرت كدقيقة ٠٠‏ ولكلك اذا جلست على موقد من 
الفكم المتعل مده وقيقة اندر يغيل اليك :ان الدقيقة لد هرت 
ساعة 1 » 

هده هن و انظربةاللعيية ع تس وات اونا #السمية 1 
الظرية معقولة للغاية ٠‏ فاذا كنت نشسك فى صدق أقوالى فميا 
عليك الا أن نختبر ذلك بنفسك , وعندئذ فسأكون سعيدا بأن' 
أجلس أنا هدة ساعة الى الفتاة الجميلة » وأدعك تجلس .على 
موقد من الفحم المشتعل مدة دقيقة ! 

ظ زوجنه ٠٠‏ نروضه ! 

وغل ذكر النساء , مان ابنشتاين تزوج مر تين ٠‏ وقد رزق 
من زوجته الاولى بولدين تبدو عليهما مسيماء الذكاء الوقاد. 
والنبوغ ٠٠‏ وتعترف زوجة اينشتاين بأنها وان كانت لم .توصل 


دبل كار نيجى ظ 15 


بعد الى فهم نظرية زوجها عن ه النسبية » , الا أنها قد تمكنت 
من فهم شىء هو أهم بكثير من هذه النظرية بالنسبة للزوجة : 
لقد أمكنها أن تفهم زوجها نفسه ٠٠!‏ وقد اعتادت أن تدعو بعض 
الاصدقاء الى نناول الشساى فى منزلها بين الحين والا”خر » فاذا 
طلبت من زوجها فى مثل هذه المناسبات أن يقسابل المدعوين » 
ضاح لها بعنف + , ثن اكاال اكلا ' لن اكابل احسنا ١‏ الك 
ذاهب من هنا ٠ ٠‏ اثلى لا أستطيع العمل فى هذا المكان ! ولن 
اتحمل بأى حال من الاحسوال أن يقطع عسل أحد تفكيرى 
بعد الآأن 1» 

ولكن 0 فراق ابنشتاين 00 زوحة 8 العالم الكبير » تنلل صامنة 
حتى نهدا ثائرته » وتخف. سورة غضبه ٠٠‏ وعندئذ » وشيء من 
الك.اسة في « الك باوماسية » » تنعوج فى أن تقنع العالم النافسر 
بالنزول من حجرنه ومقابلة ضيوفها » ونناول قدح من الشاى 
معهم ٠‏ وبذلك نعاونه على أنْ بتخفف بعض الوقت من عممسله 
لمرهق المتواصل ! 

ونقول زوجة اينشتاين ان زوجها مغرم بالنظام فى عمله 
وطريقه تفكيره , ولكنه مع الاسف ليس مغرما بالنظام فىطريقة 
حياته ٠٠‏ فهو يعمل ها يشاء 2 فى أى وقت يشاء *٠!‏ وعننده 
أن لا سير المرء على أية قاعدة كانت ٠٠!‏ وأما القاعدة الثانينة 
فهى أن يستقل الانسان دائما باترائه عن آراء الآخسرين » فلا 
نتقيد بها ٠٠‏ 

0 بساطة ٠0‏ آم شذوذ ؟ 

.له واتثستاين يتوننى السام الطلقة فى خيانة فتسير 
يضع قبعة على رأسه * ٠‏ ل 
الحمام * * كبا بحلق ذقنه وهو غائص. فى الماء فى حسوض 


ب للك ابن 


الاستحمام ٠٠‏ ولا يحب استعمال صنابون خاص للحلاقة , وانما 
تستعمل نه الضابون العادى الذى: يستحلة فى حافة - فان 
هذا الرجل الذى بحاول فك طلاسم الو<ود و<ل عقفساه الكون 
المحيرة لا بتردد فى القول بأن استعمال الرجسل لنوعين هن 
الصابون , واحد للحلاقة وآخر للحمام ٠٠‏ يزيد الحبسساة 
نعقيدا ؟ ْ 
وعندما رأيت اينشتاين كان التأثير الذى تركه فى نفسبى 
هو أنه رجل فى غاية السسسعادة ٠١٠‏ والواقع أن نظر بتسه 
الفلسفية عن السعادة لتفوق عندى بمراحل نظر ته عن 
« النسبية » , لاننى أعتقد أنها فلسفة رائعة : فهو يقولانه 
سعيد لانه لا يريد شيئا من أحد , ولا يحتاج الى أحد ٠٠‏ فهو 
لا بريد المال , ولا الالقاب , ولا الثنئاء والاطراء ٠‏ وهو إبصنع 
سعادته ويكون عناصرها من أشياء غابة فى البساطة : عمله ,. 
والعزف على الكمان ؛ والتنزه فى قاربه الصغير ! 
. ويجد اينشتاين فى العزف على. الكمان سعادة لا تعدلها 
سعادة أخرى فى الحياة ٠٠‏ فهو يتقولانه دائم التفكير فى 
الموسيقى , وانه يحلم بها فى يفظتة ٠0‏ 2-6 
ومن الطرائف النى نروى عنه أله كان ذات مرة راكيسا 
الترام فى برلين + فأعطى ( الكمسارى ) قطعة من النقود, 
فسامه هذا التذكرة ودد البه باقى نقوده ٠‏ فلمسا أحمصى 
ابنشتاين النقود راجع (الكمسارى) وانهمه بأنه لم ,برد البسسه 
الباقى مضبوطا !++ فأعاد الرجل عد اللقفود وتبين أنه لم 
بخطىء ا فسامها الى ابنشتاين ثانية قائا : « أن الآادمر اللتعب 
فيك هو جهلك المطبق بالارقام 1م 0 


ا 27 





ل 5 
ليما 


يها 





© اير فلا د يمر ابلتشى آوليانوف 3 السدى 
عرف باسم « تيكولاى لبثين » : زعيم العسسورة 


الروسية 
+ ولك فى ٠‏ ابريل سئة +باما من أسرة 
متو سعلة 


+ كان نحجاحه الساهر فى دراسسسته يشر 
بمستقيل زاهر , لولا أنْ أعدم أخوه الاكبر تسلقا 
سئة 1881 بتهمة أنه «تورى» » فانضمت الاسرة 
كلها الى الجماعات السرية المنامضسة للحكم 
القيصرى ١‏ 

+ طرد من جامعة ( قازان ) وملع من الالتحاق بآية جامعة 2 حتى سمحت ( 
له جامعة بطرسبرج سئة 189١‏ بالانخراط فى سلك طابة القانون بها 

+ مارس لشاطا 'وريا اضطره الى الفرار الى سسوسرا ء وهناك التقى 
بزعماء 'ثوريين هكلوه من العودة الى روسيا لتحرير صحيفة العمال 

+ لفى الى سيريا لمدة ثلاث سئوات + واصل غلالها دراساته الساسية 
وانصالاته السرية درفاقه الذبن انوا بؤّسسون العرب الاشتراكى الديمقراطى 

+ غلدما خلع القبصر سئة ١9١!‏ كان ايئين فى زبوريخ س_وسراا , 
فسمحت كه المانيا باختراق أرضها فى طريق عودله الى وطنه ٠‏ وكان يوم 
.وصوله الى سان بطر سيرج فى ؟1 ابربل حدنا فاصصلا فى التاريخ ٠‏ فقدة 
طالب آفواله , بعدم تأبك »م الستفضعفين الساومين 4 الذدرن خلعوا القيمس » 
وبوجوب توليهم هم « البلاشغهة » زهام الحكم وه ولم نمض سنة أشهر حتى 
دان له السلطان فاعلن السحاب روسيا من الحرب العائية 

+ فى سنة ١559١‏ أصدر « النظام الاأتصادى الحديد » الذى كان آأشر 
عمل ساهم به فى تنظيع روسيا السوفيتية , ففى نهابة العام أصيب بالشلل 
الذى قفضى عليه فى ١؟‏ بثابر سلة 19954 ٠0‏ ثم حلط حثمائه ودفن فى فرريح 
با ميدان الاجمر بموسكو ش 

2 كتابى. "2 











رف لينين ' 
معبود شعبه ٠٠‏ وزوحته ! 


| يج أديد أن أقص عليك بعض الوقائع غير المعروفة عن رجل 
خا تر سحي عبار عاد ارمع لا ال 0 
عدد سكاتها +٠‏ ألف نسمة سدميت باسمه تشريفا له , ومائة 
مليون من الناس يعتبرونه راعيهم القديس ! 

كان اسسم هذا الرجل « ل 
تجربة اقتصادية عرفها العالم ٠٠‏ تجربة لا بد وأن يكون لها 
تأ ثير عليك وعلى كل فرد آخر فى العالم تقريبا ! 

كان لينين قصير القامة » أصلع الراس + متغضن الوجه , 
وكانت قدماه من القصر بحبيث لا تكادان اللمسان الارض اذا 
جلس على مقعد ٠٠!‏ وام يكن يهتم بمظهره على الاطلاق » وكانت 
سراويله غادة طويلة للغاية » وآأنفه مقوسا قليلا الى أعل 6 
وباحدى عينيه حول ٠‏ وبغلب على الظن آنه لم بلبس فى حياته 
قبعة من الحربر أو سترة رسمية « ردنجوت » ٠‏ وكان سعيدا 
فى زواجه ,2 وقد أحبته زوجته الى حد أبها رفضت أن تتركه 
عندما نفى »2 وعليه فقد رافقته الى ملفاه لكى تنسهر عليه 
وانعتنى به ٠٠‏ 

وعندما أبعد الى سيبيريا كان عنده متسع كبير من الوقت 
مكنه من أن يحذق لعبة الشطرنج ويصبح خبيزا بها » بحيث 
كان فى مقدوره أن يؤدى فيها عدة مباريات فى أن واحد ٠‏ بل 
انه أولع بالليية ليد ١‏ للارويا ب ولفوؤاا بار إمدلة بجع استددانه 
الذين مله عدم عسبانات: بحيدة ١١‏ 


الظروف الثى جعلت منه ثائرا ! 
يج وقد كان لينئين فى حداثته طفلا جادا مكتثبا , يندر أن 
يلعب مع أطفال آخرين » » بل انه .لم , بشترك. فى .مباريات رياضية. 
قط ٠‏ وعندما لما واضنك: ريخلا ل يكن البعين أى اهتمسام 


ديل كار نيجى الفا 

للموسسيقى أو الشتعر أو الدين , ولكنه درس القائون وأانقن 
أربع لغاث شخ : الفرنسية والالمانية والروسسية والانجليزية ! 
وقد شنقت الحكومة الروسية أخاه لانه كان يدبر مؤامرة 
لفتل القيصر الكسندر الثالث , وبعدئذ نفت الحكومة ليئين 
نفسه لآرائه المتنطرفة ٠‏ واختاروا لمنفاه مدينة صغيرة فى. 
سسيريا المتحمدة ٠٠‏ وهناك رأى لينين و 
الذى يرزح تحته الفلاحون الروس , فقد كانوا هن الفقر بحيث 
لم يكن فى مقدورهم أن يأكلوا اللحوم الا فى أيام الاعيساد 
. الدينية ٠٠‏ أو بتعبير آخر كانوا يأكلون اللحم نحو عشردين مرة 
فى العام فقط ا 1 
مات الملايين من الفلاحين الروس المعوزين » من الجوع والتيفوس 
والكوليرا , أيقن لينين أن شيئا أساسيا يجب أن يعمل ٠.٠‏ 
ومند ذلك الوقت أصبح ثورياً ملتهب النفس سخطا وحماسة ! 
ش يتلكر فى شكل امرأة ! 

1 وآلناء الخمسة والعشرين عاما التى أعقبت ذلك التاريع , 
هام ليئين على وجهه من بلد الى آخر ٠ ٠‏ وعاش فى أوقات مختلفة 
بين ألانيا والنمسيا وفرنسا وبولندا وس وسسرا واتحجلترا ٠‏ 
وأنناء اقامتة فى اتحلثرا كان كثيرا ما يذهب ويحلس سياعات 
متوالية خاشعا .بجوار قبر « كارل مار كس » أب الاشتراكية ! 

ولكى بتجنب الاعتئقال كان بنحول متنكرا ء» أحيانا فى زى ' 
فلاح ء أو بحار » أو ساعى بريد » وأحيانا أخرى.فى زى امرأة! 
وكان بحمل فى أسفاره دائما حقيبة ذات فاع مسعور بحفظ 
فبها أوراقا سربة ووثائق انهام ٠‏ وفى بعض الاحيان كان يدفن 
مستندانه السربة فى حديقة الخضروات بمنزله وبروع فوقها 
البصل والكرنب1 ٠+‏ وقد ألف أحدكتبه الثورية وهو فىالسجن, 
ولكى بتحائى أن يضبط استعمل فى كثابته اللبن بدلا من الحبر 
فلع تكن الكتابة تقر الا بعد نقع الورق فى الماء الساخن 21 





كلها غلم للاميذه استعمال الحبر غير النظور علد الكتابة اليه 
٠٠‏ وحين كان بصله أحد هذه الخطابات غير المنظورة » كان 
يطلب الى حارس السون أن انيه بالشاى وب وعند ثد » ما بكاد 
الحارس بدير ظهره حاى بغمس لبثئين الخطاب فى الماء الساخن 
وبقرآه : ش 


الدكتائور الزاهد 
وفى نوقمبر سلئة ١951١1/‏ أصسح ليئين دكتاتور روسسياء 
وصادر جميع الملكيات الخاصة ٠٠‏ ففر أصحاب الملكيا تالكبيرة 
مذعورين عندما استولى الفلادون على أملاكهم ٠‏ ومزق هؤلاء 
قطعا نادرة حميلة من الابسطة وصنعوا منها أحذية إا٠٠‏ كمسا 
أخذوا الاوانى التى لا تقدر بثمن والمصئوعة بأبدى أسائذة فن 


دبل كارنيجى 
الزخرفة الخزفية فى أوربا واستعملوها أوعية لحفظ الخل ! 
برفض أن بضع سكرا فى الساى الذى يشربه لان الآخرين لم 
يكونوا يستطيعون الحصول على السشكر 5 ومع انك كان الحاكم 
المطلق لروسيا الا أنه لم يسمح لنفسة بأسط أنواع الكماليات ٠»‏ 
وقد حكم روسسيا دون موظفين من السكرتيرين ٠‏ ويندر أنكان 
يملى خطايا , وائنما كان بكتب أكثر خطاباته بنفسه ٠٠١٠‏ وكان 
يعمل من ثمانى عشرة الى عشرين ساعة فى اليوم ! 
بتفناون فى اعشلساء ذكراه | 

4 ق دعاء هفى خمس سئوات أخد يشكو من مرضص تصلب 
الشرايبن 2 لم أصيب بالشلل 03 وفقد القدرة على الكلام * فكان 
عليه أن يتعلم كيف يتكلم من جديد كالطفل ! وقد شلت بده 
اليمنى فتعلم كيف يكتب بيده اليسرى ٠‏ وظل يكافم الموث 
كفامح اليائس مدة عامين » مكررا القول : « أن هناك أعمالا 
كثيرة حدا على أن أنجزها , 

ان صورنه معلقة اليوم فى كل بيت وكل مصنع كل ن ناد 
للعمال فى جميع أنحاء روسيا ٠١‏ وبضيع الخبازون على الكعك: 
رسيما بشيههة ٠+‏ دبزدع اليسثانيون زهورهم بطريقة تجعلها 
اذا تفتحت فائما التفئج على شكل بشية صورته ٠+1‏ كما بنسج 
صائعو الاسطة صورة عليها ٠+‏ وفى روسييا ملابين من الثاس 
بعبدونه “ما كو كان الها ! وبتئاقل الفلاحون الروايات عن 
معجز ات عودنه من قبره ليساعد العمال الذين تنصادفهم المتاعب 
في عضن 0000-0 : 

وبرقد حدث لم لينين الآن محنطا فى وعاء من الرشاج .ومن 
امزح أن 0 الا بمروث فى اللحظة النى تقر فيها 
هذه السطور أمام جثمأ نه حاسرىق فسن ( فأان ما دقرب هس 
الالف نسمة يشرفونه بهذه الزيارة كل يوم با وفى هذه اللحظة 
بالذات يقفم الجنود الحمر عرابهم يحرسون حثمان الرجل 
الذى كان رائد عهد جديد فى تاريخ العالم 


ماركونى 





حيانه فى سطور 


© جوليلمو ماركوثى ء عالم ايطسالى 
اخترع اللاسلكى ,» ولد فى ( بولونا ) فى 
ه؟ آبريل سئة ؛لإلم١ا‏ 
كان نجاحه الاول فى عام 5جماحين 
اجرى انصالا لاسلكيا لمسافة تزيد على اميل 
7 + فى العام التالى اتدل هن محطة 
١ 0‏ انشاها فى ( سبيزيا ) بايطاليا 2 بغواصة 
على بعد ١١‏ ميلا فى عرض البحر 1 
ىو وفى ؟١‏ ديسمبر ١1١١‏ تجعماركونى فى لقل الرسائل اللاسلكية 
غبر المحيط الاطلنطى ! 
* وفى سنة ١4١5‏ ملح ماركولى جائزة نوبل فى العلوم , كما 
منح جوائر أخرى فى الجلترا وأمريكا , وعينه ملك ايطاليا عضوا فى 
| هجلس الشسيوح | 
+ فى سنة 1954 ألعم عليه بلقب « مركيز 2,٠»‏ وفئ ١4١‏ عبن 
عضوا فى اكاديمية الفائيكان على اثر انشائه محطة راديو الفانيكان 
+ هات فى رؤما في ٠١‏ بوليو سلة ا8وا 
: 2 "لالس سسا إلى 2«( 


الرجل الذى أحدث تأثيرا فى حيانك ! 

ج لفقاه كان من حسن حظى , منذ سسنوات قليلة مضت ؛ أن 
أقضى ساعة هن الزمن مع رجل كان له نآثير عميق فى حيانك 
٠٠‏ فقد غير العالم الذى تعيش فيه ,. وجعل فى مقدؤرك أن 
تبعث برسالة حول العالم فى سبع ثانية ! كما جعل فى مقدورك 
أن تجلس فى منزلك واندير زرا فى جهاز اللاسلكى الذى تقتئيه 
فتسمع الملك يتحدث من قصر بكنجهام » أو تسستمع الى 
احدى الفرق الموسيقية الشهيرة وهى تعزف مثلا أنغام «الداثوب 
الازرق » الساحرة ! . 





ديل كار تيعجى /ا؟ 


والاعتقاد السائد أنماركونى ايطالى الجنسية٠‏ ولكن الحقيقة 
أن أباه فقط كان اإبطاليا » أما أمه فكانت ابرلندية» وكان منزلها 
فى لندن ٠‏ وقد أاكسب الدم الآبرتندى مار كو نى ذلك الشعر 
الشفيف والعيئين الزرقاوين » فكان بسدو أقرب كثيرا الى 
الانجليزى منه الى الايطالى *٠‏ وكان يتكلم الانحليزية بطلاقة 
ولكن بلهجة « لندنية » خفيفة ٠‏ كما كان يضع ‏ غلى عادة بعض 
الانحليز ‏ منظارا مفردا » مو نوكل »© عل عله السرى , لانهة 
فقد ‏ مع الاسف ‏ عينه اليمنى اثر حادث سيارة وقع له فى 
عام /ا1؟95١! ٠‏ 

وبيئما كنت جالسا أتحدث الى هذا الرجل ؛ الهادىء الصوت: 
فى حضرة رجل من أعظم الرجال الممتازين فى العالم !0+ وكنت 
قد قرأت منذ سئوات , وأنا بعد حدث صغير أعيش فى ولاية 
«ميسورى» »2 عن عالمكبيرء فى ايطاليا أيضا , كان قد اكتسف 
« ليويل توماس » لتناول طعام الغداء فى مطعم من مطاعم لندن, 
حيث أمكئنا سسماع آلة التقاط جدندة قيل انها تسمى « جهازا 
لاسلكيا , ٠٠‏ والآن , هذا هو بجلس أمامى ذلك الرجل العظيم 
الذى حجعل هذه المعجزات ممكنة ٠٠‏ لقد خيل الى أنه حلم ! 

حافزه الاول على هذا الانجاه ش 

وقد سألئه : كيف بدأ اعثمامه باجراء تجارب الراديو ؟ 
فأجاب بأن السبب الاكبر لاهتمافه انه وهو شاب صغير كان 
بحلم بعمل شىء يمكنه من السفر حول الارض ٠٠‏ وعندما كان 
يسافر مع أمه من ايطاليا لزيارة أعلها فى لندن , كان يتطلع 
من نافذة القطار ومو ينهب. أرض فرنسا , فتتألق أمام عينيه 
الجبال المكسوة بالجليد » والانهار المتدفقة , والقصور الؤاخرة: 
بأقاصيصس الحب والمناجاة ٠٠‏ وملك تلك المرحلة من صياه ولد 


لل ماركو لى 


فيه حافز قوى وميل حقيقى للاسفار ٠٠‏ وقد شعر حين كبر 
بأنه » باجرائه التجارب عن الموجات الكهربائية » وتكريس 
حياته لبحدوث التلغراف اللاسلكى + تسئح له فرصة للسفر ب 
نحت ظل 0 النائية ! ٠٠‏ وقال انه لم يكن من 
عادنه أن يستطيع ثر كيز فكره فى العمل وهو جالس دين 
لجدرات غرفة مكتب ضيقة ٠6‏ والوافع أن مار كور ىَ أنعدز أغلب 
أبحاثه على ظهر بخنه الذى كان أشيه بمعول عاثم ٠‏ وقد بل 
من حبه للاسفار انه عدر الاطلنطى سبعا وثمانين مرة ! 

وعندما كان مار كو فى آم يزلل حديث السن حدا ,2 أمكنه أن 
ببعث برسالة لاسلكية عبر الع«جرة فى سم ٠‏ ثم تمكن من 
ازسال رسائل الى مسافة مبلين » شاك ذلك من حماسده ٠ ١‏ 
أما أبوه فقد صارحه بأنه الما يضرع وقته هباء ٠٠+!‏ ولكن بعد 
ذلك سئين قليلة باع الشساب ماركونى امتباز بعش مخترعانه 
الى الحكومة الدر بطاية بمبلغ' ٠ثدرزرءة‏ ( خمسين آلف ) لبرةء 
فكان نأثير ذلك على أسه بالعا ٠‏ وقد سألت السنيور مار كونى 
ماذا فعل بذلك المبلغ الاول الذى كسبه باجتهاده , فقال لى انه 
ذهب واشترى بالمبلغ دراجة وبعدئذ عاد الى عمله كالمعتاد ٠٠‏ 
لان الحماسة التى كان يستشعرها وهو يقوم بتجاربه كانت 
أشد اغراء له من أى شىء نمكن شراوٌه بالمال إ 

النحر بة الحاسمة 

© وفى سنة ١‏ اعتقد ماركونى أن حلم حياته العظيم 
قد أصبح وشيك التحقيق ؛ فهرول يعبر المحيط الاطلنطى وكله 
أمل فى أن يتمكن من اسثلام رسائل لاسلكية وهو فى أمريكاء 
من محطة الارسال التى أعدها فى انجلترا ! 

وهناك عند شاطىء « لدوفوند لاند » أرسل فق الحو طائرة 
صغيرة من نوع الطائرات الورقية .» مصنذدوعة من الخيزران 
والحرير » لتقوم بوظيفة الصارى ( الايريال ) ٠‏ ولكن الريح 


دبل كار نيجى ل 


ماركوتى على ظهر بخته بجرى تجسساريه 1 
اللاسلكية التى كانت فائحة عهد حجديد فى 7 


ناريت العالم 1 


7 
/نرء, 
م 











ل د 0 1 لدت 
7 ذ ك1 22 وغ 


مزقاتها اريا إم+ وعندئد أرسل فى الحو منطادا 2 بالون )2 0 
ولكن (١‏ ريح حطمت المنطاد وألقت به فى المخحسط ٠‏ وأخيرا 
تحصل على طائثرة يمكنها أن تستقر فى العو » قلما ارتفعت 
فى الهواء بدأ يصيخ سبمعة ٠١‏ أصغى طيلة ساعات , محتبيس 
الانفاس 8 ينتظر الاشارات التى كأن مفروضا وصولها من 
محطته الكائئة فى م كورنوول » ٠‏ ولكن شيئا لم يصل ٠‏ لم 
يكن هناك ك أدلى صوت ! فأصبب بخبية أمل عنيفة ٠٠‏ اعنقد أن 
تجاربه قد فشلت , وان حلم حوانه العابيم قد عصفت به 
الرياح !** ولكن » فبجاة » سمع « طقطفة » خافتة » وأخرى 
بعدها 0 وأخرى بعدها ٠‏ أبعم أ هذه هى ! الاشارة. المدفق عليها 
بعيتها , وكانت عبارة عن ثلاث علامات ترمز الى ترف « اس » 
كالتى بستعملها عمال التلغراف ف ىحر وفهمالابجدية اللاسلكية+ ٠‏ 


ماركوثى 


اتقد ماركونى حماسة ,2 وعرف أن العمل الذى أثمه كان 
عظيما فى التاريخ! وتحرق شوقا للاندفاع خارجا واذاعة النياعلى 
أسطح المنازل , ولكن هل يفعل ذلك ؟ لا ٠‏ فقد خشى ألا يصدقه 
الناس 0 ومن ثم ااحتفظ سره لنفسه مدة ثمانى وأربعين ساعة, 
وعندئذ استجمع شجاعته وأرسل الى لندن برقية بالحوادث 
التى جرت ٠٠‏ فكان لها دوى عظيم ! 

بهددوله بالقلال ! 

ي ونشرت صحف القارات الخمس القصة » فاستثارت 
غليان الارساط العلمية العالمية ٠‏ ان الانسان ينتصر مرة أخرى 
على الزمن والابعاد » ويخطو على عتبة عهد جديد ٠٠‏ فقد ولد 
التلغراف اللاسلكى الذى قدر له أن يغير العالم بالنسبة لك 
ولى ! 

وكم كان عمر ماركونى عندما صلع كل هذا ؟ سبعة وعشرين 
عاما فقط ! وفى الحال بدأ يتسلم خطابات مرسلة اليه من 
أفاقين حاقدين 2 يشكون فيها مر الشكوى لانهم نخياوا أن 
الموحات الكهر بائية ستمر خلال أجسامهم » وستحطم أعصابهم, 
ونجغل من المستحيل عليهم أن يذوقوا طعم الوم ٠٠1‏ وبلغ 
الامر ببعض هؤلاء الافاقين أنهم هددوا بقتل ماركولى ٠٠‏ 
وأنذره أحدهم » وكان آئانيا ء دأنه قادم الى لثدن أرميسه 
بالرصاص ٠!‏ فحول ماركوثى خطابه الى « سكو نلندبارد 3 
فمنعته الحكومة من دخول البلاد ! 

. وقد سألت السئيور ماركونى كم من الوقت سيمفضى قبل أن 
ترى أنت وأنا أجهزة تليفزيون متقنة وعملية فى منازلنا ٠٠‏ 
فأجاب بأن هذا مرجح فى مدى عشر سئوات وربما أسرع من 
ذلك ٠‏ وهذه الفترة قد انقضدت كمأ تعلم » ولم بحل دون تقدم . 
هذا الاكتشاف تقدما أعظم , الا سئوات الحرب الاخيرة فقط 


يي 





الكستدر دوماس 





حياتنه فى سسسطود 

© الكسئدر دوماس (الاب) > روائى 
فرلسى ولد فى ( فييه كونريه ) بفرنسا فى 
5 يولبهء سلة لاء 17 

4 بدا بلفت اليه الانظار حين كتب 
مسرحية « هلرى الثالث » التى اظطراها 
ب) فيكتور هو<و , ودرت على دوماس "١‏ الفا 
8 فرنك أ 

+ على اثر تجاح قعمته التاريخية الاول 
عكف على كنابة تاريخ فرلسا. فى شكسل 
7 تعض » واد ل رار ين العمل الفسخم 
* نحو ماثة مجلد 1 

ىو 2 أعظم رؤاباته الطويلة 0 الكونت دى موك كر لبسسسكاق « 
و « الفرسان الثلانة » ٠ء‏ أما روايانه المتوسطة الطول ا 
7 الز نبقة السوداء « 1 

+ نوفى فى ه ديسمبر سلة 1810١‏ » فى الثاملة والستين | 

2 كتابى ("( 








القصة النى خلدتنه ! 


هج ها هى أعظلم قصة مغامرات كتبت ؟ أهى « روبشسون 
كروزو » ؟ أم م دون كيشوت » ؟ أم ه جزيرة الكنز » ؟ من 


الطبييعى أن تختلف الآراء , ولكنني أعطى صوثى 2 للفر سسان. 


آلثلاثة » ! 


الكسئدر دوماس 


فقصةالفرسسان الثلاثة كانت منأكثر القصص رواجا لمدة تقرب 
من قرن من الزمان ٠‏ ولعل جدنك فى شبابها قد انفعلت تأثرا 
بها عند رؤيتها على المسرح ٠‏ فضلا عن أن مئات من النساس 
يقرأونها فى هذه اللحظة مترجمة الى اثنتى عشر لغة مختلفة فى 
أربعة أركان الارض ! 

والكسندر دوماس الذى كنتب قصة الفرسان الثلائة كان 
من أغرب القصصيين الذى غمسوا أقفلامهم فى المحاس | 
وكان بحب أن يزهو بأن له أكثر من 5٠٠‏ طفل غير شرعى!١٠‏ 
ولذن قبمل انه كان متفائلا أكثر من الواقع فى تقدبره » فانالذى 
لا شك فيه انه بالرغم من بدانته وقبح مظهره فقد كانت له 
النساء غزوات وغزوات ٠٠!‏ لكنه فى جميع غزواته كان حرص 
على المباهاة فى كل مئاسبة بأنه لن بتزوج قط ٠٠!‏ وببدو أنه 
غالل فى زهوه ذات مرة الى الحد الذى جعل احدى معش وقانه 
نتحداه : فقد جعلت الوصى عليها بشترى جميع دبون الكسندر 
يشمن زهيد ٠‏ وفى نلك الايام كان فى وسسمع الدائن أن بزج 
بمديئه فى السحن سدادا كديونه ٠٠‏ وهكذا فوجىء دوماس 
ذات يوم بمن بحيطه علما ‏ فى أدب بأن عليه أن يختار بين 
الزواج أو +٠٠‏ السجن ٠٠!‏ فتزوج ! 

جدنه زنجية ! [ 

2:5 وحتى فى شكله كان دوماس سدو غرسا ٠١٠‏ قان ثلاثة 
أرباع فقط من دمه الذى يجرى فى عروقه كان دما أبيض , أما 
الربع الباقى فكان دم عبيك ٠٠|‏ فقد كانت حدتة لامك س (« مارى 
دوماس » .ب جارية زئجية فى مزرعة لقصب السكر فى جزر 
الهند الغربية ٠٠‏ وكانت فقيرة وغير متعلمة » عاشث وماتت 
مغمورة فى ظلام دامس ١‏ دون أن يجول بخاطرها أن حفيدها 
سيكون مو ضع تكريم الامراء والشعراء وأرباب الثراء ' وابه 
سيجعل اسمها ذائعا فى جميع أنحاء العالم ! 


ديل كار ليجى ين 
وكان الكسندر دوماس يشبه جدته الزنجية كثيرا ٠٠‏ فبرغم 
بشرثه السيضاء كال جم 2 وعينيه اللتين فى زرقة سماء الهند 
الغربية » فان شسفتيه كانتا غليظتين » وألفه كبيرا منبعجا, 
وشعره ب برغم صفرته السديدة ‏ كثا ملتفا ( أكرت ) مثل 
شعر جدته الزنجية العجوز ! 
أكول نهم ٠٠‏ وذو نروات !1 2 

و« وكان دوماس شرها يحب الاكل الجيد » وكانت شهرته 
بكفاءنه فى خلط « الصلصة » أو شى بطة ٠‏ كشهرته فى 
كثنابة القصة ٠ ٠!‏ كان فى مقدوره أن يستهلك فى وجبة عددا 
من الاطعمة المختلفة المحتوية على اللحوم والكافيار ٠‏ مع سويفقة 
أنواع من الخضروات يختتمها جميعا بكميات كبيرة من الجبن ! 
أى كان بمكنه أن يأكل فى وجحبة واحدة ما يزرى دما كان يأ كله 
بسمارك ٠‏ ومع ذلك , فبالرغم من نهمه لم يكن يشرب خمرا » 
أو قهوة , أو يدخن على 5 ٠٠‏ واذا كان منهمكا فى الكتابة 
فانه لم يكن يأبه للطعام ٠‏ بل كان أحيانا ينسى أن يأكل علي 
الاطلاق ! فاذا ذعب 5 الاصدقاء لزيارته وهو مشغول بالكتابة 
فاله كان يكتفى برفع يده اليسرى بالتحية ويستمر فى الكتاية 
بيده اليمنى ! 

ولكن كان له مراج مرهف الى أبعصسد حد فى لوع الورق 
والاقلام النى بستعملها : فمثلا كان لا يكتب القصص الا على 
ورق أرق فقط ,2 وبلوع خاص من الاقلام + فاذا كان يكتب 
شغرا استعمل ورقا أصفر ونوعا آخر هن الافلام ٠‏ واذا كتب 
مقالا لجريدة لم يكن فى استطاعته أن يستعمل سسوى ورق 
الكنابة الوردى اللون ٠٠‏ الخ ومهما كانت الظروف فانه لم 
يستعمل الحبر الازرق مطلقفا 2 فقد كان يصيبه بدوار ! ولم 
يكن يستطيع أن يؤلف مسرحية وهو <الس الى مكتبه ٠‏ فلكى 
و ل ل و ل م ا 
وماساجة كي 


ين الكسئدي ووماس 

نزوات مضحكة ولا شك ٠٠‏ ولكن قبل أن نضحك منه دعنى: 
أخبرك بما أنتج من مؤلفات : فقد كتب أكثر من مائة مسرحية ! 
(وكانت قصصه من الكثرة بحيث أن الطبعة التى ضمت مؤلفاته 
. جميعها تحتوى اليوم على ١٠٠١‏ مجلد ٠‏ تأمل هذا ! آلف ومائتا 
مجلد ! ان هذا على وجه التقريب ضعف جميع مؤلفات جون 
جالزورثى , وجورج برنارد شو ء وروبرت لويس ستيفنسون, 
وضءجم*٠‏ ويلز ؛ و رديارد كبلنج , و مارى روبرتس رينهارت , 
وزان جراى ٠٠‏ ضعفها مجتمعة ! 

بربح من قصصه مليون جليه ! 


ي وقد ربح دوماس ما يزيد على المليون جنيه ب أن أكثر 
كتير دا من آى: ذاتب فىاغصرة |:والى الحقيقة أن قلبلين هذا 
من الكتاب فى التاريخ كله تمكنوا من الوصول الى هذا الرقم 
القيامي - ومن ذلت قد كان ع افر ٠.‏ يديا فتلت أرز 
اع لان الو ا و اك ال م 
الى المسرح ٠ ٠‏ فصنع له ياقة بأن أخد .قطعة من ملاءة بدت سضاء 
ولبسهاء » فى تلك المناسية التى كانت من أهم مناسبات حياته ! 

وقد كان هذا الرجل الجبار , الاشعث الهندام 2 يعبد أمهء 
وقبل ان نمثل اولى مسرحياتهبثلاثة ايام فقط أصيبت أمه 
بشلل , فاذا به فى ليلة العرض الاولى التى سجلت أول انتصار 
له فى باريس : يهرع خارجا من المسرح فى آخر كل فصبل من 
المسرجحية : وتعدو بأقصى سرعة تستطيعها ساقاه الطويلتان. , 
الى حيث رقدت أمه ٠٠‏ ليرى اذا كانت فى حاجة الى شىء ٠‏ 
وفى 'نلك الليلة التى كانت فيها باري سكلها نتغنى باسمه, » نام على 
حسية وضعت على الارض عند قاعدة فراش أمه المريضة ! 

وكانت شخصيات كنب دوماس تبدو له حقائق دي 
فكان بحام بها » ديثرثر عنها » كما لو كانت لاشخاص أحياء ! 
كتب عنها بتوسع يستحوذ على كل مشاعرك ٠‏ وكان 


ديل كار فيعتى و 





ستغرق أحيانا فى قصته استغراقا تاما فيضمج بالقمسس.عتك 
والنكات مم شسخصيات رواياته يما ذو كانك أشخاصا حفيقية 
تحلس أمام مكتبه فعلا ٠١‏ وأغلب القصصدين برون فى الكتابة 
عملبة م طعن » فابيعة ٠١٠‏ ولكن دوماس كان « السم ةمتع » 
بالو قت اذى بصر فهك فى سمج 0 ط. قورههه المعصيو كه ! 

'' وقد 'حبته الطبيعة بنشاط الملاكم « حاك دميسى » . قطاف 
حول أوريا سيارة أحرة وعلى ظهر حواد إٍ وكان دكتب أحيانا 
جمس روايات فى وذمت واحد , تظهور دوما بعد يوم فى الصحف 
.على حلقات متتابعة ٠‏ ولم يكن عنده وقت ليقرأ قصصه؛ ولك نكان 
بملك الوقت للممارزة عشردن مرة بالسيف أو اللمسدس ؛ 


5ك الكسئدر ا 

4 وعذاما تقدميت دك السن 5 5 بالخمر : والتسيفا: 
والاغانى 101 انل معط : فهو لم يشرب الخمر ٠‏ وام 
شه راكنه أغرم بالنساء الى حد كبير 

ا ا ل 7 7700 
ذلك فان مغامرات دوماس الغرامية كانت م حدثا » 00 
وصارت فضيحة حتى فى باريس ٠٠‏ حتى أقد | نتهى الامر بأن 
أعرض عنه ابنه ذاته مشمئزا ! 

٠‏ بل لقد ذهب صديق لزبارة القصصى الكبير فى عصر أحد 
الايام 2 فو جده بكاد يختلق بدن عنسقانه : فقد كانت احداهن 
حجالسة على ركبته , » وأخرى عند قدميه » وثائثة واقفة خلف 
مقعده وقد انحنت لتقبل شفششه الفليظون ٠.٠‏ ولم يكن ثلانتين 
جميعا يلبسن هن اللابس ما يكفى لعمل كباس بسر محترم 


لعضاود عنفس ١‏ 
في ١‏ مخفا و 1 فضي دو ماس شسبخو سييه ذى فقر 
ووحدة واهمال ٠٠‏ حتى لقد اضطن الى أن يرهن وا هسرد 


ومعطفه ادع امار مدل . ولى لم دمع لاابعة سسياب اليلال 
لتضور جوعا إِ وقسل أن دموتك دوقتك قصسس رآه ابننهةه يقرأ 
نسخة من الفرسان الثلاثة , فسأله هاا رأنك كيها بأ لو 
فأجاب الرجل المسن : دلا بأسس بها ٠٠‏ انها حيدة ,» 

حيدة ؟ لعم : وأنا أيضا أقول أنها محيدة ٠٠‏ فاذا أردت أن 
بخشدر ذلك بنفسك فتناول قصة الفرسان الثلائة واقرأها ثانية 
٠٠‏ لقد كتبت ملابين القصص ملذ طهور تقدة. «القصية + ولكنها 
اضمحلت جميعا وحر النسيان عليها ذبوله واندثرت ؛ أما قصة 
الترسان الثلائة فخالدة ٠‏ والىي مثاتن قادمة من السئين سوف 
بلس أولاد أولاد أولاد أولاد أولادك يقراونها شغف اذا ما حنْ 
اللبل ٠٠‏ 


فأصدى 


فضا 








كانه فى سطور 

+ « موهلداس كارادشاند غالدىي »,2 
نبى الهند العظيم , ومن الم ش.خصيسات 
التاريخ الحديث 

+ ولد فى «بورباندار) بالهئد فى ؟" 
اككتوبر سئة 1859اء ونشا فى وسط 
هلشسبع بكراصية الاتعحليز . وان درسائقانون 
فى لندن ونخرج ملها دحاميا 

+ ذهب الى حنوب أفريقيا فى احدى 
القذسايا ب وهو فى الثالئة والعشرين ب 
فقفى عشربن عاما بجاهد لتحسين حال 
الهذود المشطهدين هناك 

+ عاد الى الهند في سسلة ١91١4‏ فلزل عن كل ما يملك 2 وقتشسع 
بوشاح من القمائى الحلى . بغزله بيده ليسثر حسده ٠‏ ثم قاد حركمة 
التخرر الاقتصادى والسباسي لبلاده * 

+ النتهوج سياسسة العصيان المدثى واكقاومة السلمبية , ودعا 
لانصاف اكلبوذين ٠‏ والقضاء على الخلافات الديئية بين المسلمين والهئتدوس 

+ انتيل فى "٠١‏ ينابر سسلة ١548‏ بعد منيام لجا اليه لحمل 
الملسلمين والهندوس على الوثام ٠‏ 





0 كتابى («ى 


مضا 





الاعزل الجبار ! 
ي هناك فى الهند كان يوجد رجل صغير الحجم , 
اللون » يتدثر بملادسس فضفاضة ,2 0 
ويرفض أن يأكل , ويهدد بالصيام حتى الموت ! 
واذا قادر ناه بمحساب الال ء, كان غائدى رءزاذ فقيرا ٠٠‏ فلو 
باع كل ما يملك فا" نساؤى قيمته ثلاثة ل كان 


و من أى مليو نير على الادض 


4 انلدي 

ودن الناهية الحسوانية . كان ضعيف المتسسة 2 رفن 
اسمتعمال القسسوة والعنئف ٠٠١‏ ومع ذلك فان تعاليمه وتأثيره 
الرو<ى ء كانت أعفام طنا وقوة من ماثة مدر كة فى مسسادين 
القثال ! 

ان سكان الهند يلغون سيندسن أهل الارض جميعا , 
ومع ذلك فقد 'ظل الهنود عدة قرون نائمين غافلين٠ ٠‏ ثم اذا 
بذلك الرحل الهزيل : الذى كان وزنه أقل من ماثة رطيل , 
يوقظهم من سما ذههم ٠‏ و توحه مدار كهم الى مانكمن يهم من 
قوة حمارة | 

وهئاك أمور كثيرة غريية تروى عن غاندى ,: فمثلا كان عنده 
«“طاقم » من الاسنان الصناعية كان بحمله معه فى احدى ثنايا 
ثيابه » ويضعه فى قمة عندما بريد أن بأكل ذقعل | وبعد فراغه 
من الاكل بنزع الطاقم من فمه , ويغسسله . ثم يعيده الى مكانه 
أثنية ملاسة ٠ ٠١‏ 
وكان يتكلم الانجليزية بلهجة ايرلندية , لان أحد مدرسسيه 
الاواثل كان اير لنديا , ولا يلمسس 0 المتواضعة 
٠‏ لكنه فى فثترة من الفدر ات عاش فى لندن عدة سسسئوات 
بليس قبعة من جردن + 00 حذاءه بغطاء من الصوف 
( حيتر ) ويمسك بعصما ! 

0 طو لى لصا نعى السبلام 0 

وقد تلقى غاندى دراسته العليا فى جامعة لندن وصار من 
رحال القانون . ولكنة فى أول هرة حاول فيها المرافعة فى ساحة 
المحكمة ارنعدت ركبتاه وارتحف ألى حك أنه اضطر الى 
الحلوس من شدة الارثباك والتلعثم ٠٠!‏ والواقم أن التوفيق 
لم يبحالفه حين مارس المداماة فى لندن , فكان فاشلا فى حباته 
السلية فى ثلك المرحدلة من سا 00 ش 

وعتدما جاء الى انخلترا لاول مرة » قبل ذلك سذين . جعله 
قاضنر مك الاب لندى مسح ) موعظة الأسيج عل الديل مساج 


ذدى 


ديل كار وى أنفن 
مراث » كتمرين فى اللغة الانجليزية ليس غير ٠٠‏ فآخذ غاندى 
يكنب وبمك » سشاعة زعك سباعة )2 هذه الااباتث 000 طونى للومعاء 
بدعون 6 0ه الخ فأحدتنت هذه الكلوماث أثرا عميقا فى يفيه 
أم أرسل بوما الى وذوب افريقيا لمحصل ديونا فشسسكوة 2 
فحاول أن يطبق هناك فلسفة الموءظة على الحجبل ! وقد نجحت 
التحربة ٠٠‏ وتدفق المتقاضون على امهائما غاتدى لاله كان يفش 
الوقت واكال ٠٠‏ وسرعان ما أصبح دذل غاندى ثلاثة آلاف جني» 
فى العام ٠‏ وهكذا رورث الودذعاء الارض » ! 
ولكن هل كان غاندئ سعيدا بتحاعة وذكله اكير + كلذ ! 
لانه كان يعلم بأن الملابين من بنى وطنه يعيشون فى فاقة + وقد 





يق عغسائدىق 

'رأى آلافا منهم يموتون من الجوع , فظهر له اقيال الدنيا عليه 
رخيصا وعديم الاهمية ٠٠‏ فما كان منه الا أن تنازل عن كل 
أمواله . ونذر نلفسه للفقر ٠٠!‏ ومندذ ذلك الوقت كرس حيسائه 
لمساعدة الفقراء والمعوزين ٠٠‏ 

ان عشر سسكان الهند اليوم نصف أموات من الجوع ٠‏ 
كانوا فى موقف ميئوس منه ,2 حتى ان غاندى حاول امي 
يوقف التناسيل ض عالم مقعم كل هذه التعاسة 0 |». 
وقد راض غاندى نفسه على الجوع ليرى كيف يمكنه أن يعيش 
فى صحة جيدة وبأقل النفقات , فكان غذاؤه الرئسى هسو 
0 الفاكهة ولمن الماعز وزبت الزيتون إِ 

كيف نبتت فى ذهنه فكرة العصيان المدنى ! 

ج وقد تأثر غاندى اتأثرا عظيما بتعاليم أحد الامر يكبين 
وبدعى « داقيد ثورو » ٠‏ وكان «م تورو )»6 قبك تخرج من جامعة 
عار 49 هده يعاق عام ,» وأنفق خمسة جنيهات فى اقامة 
« كوخ "0 لنفسه على شاطىء ( وولدن بوند ) المنعزل فى ولاية 
( ماسناشوسيئس ( ٠‏ وهناك عاش متنسكا »2 ورفضص أن يدقع 
الغرائب » فزج به فى غياهب السجن ! وعندئذ وضع كتايا 
عن « العصيان المدنى » قال فيه ان أحدا لا م ارغام أى 
فرد على دفع الضرائب ٠٠!‏ ولم بعر الناس كتابه أقل التفات , 
ولكن غاندى قرأ الكتاب وهو فى الهند بعسد ذلك بخمسة 
وسبعين عاما وقرر أن سستخدم أساليب « تورو » ٠٠‏ وكالت 
انجلترا كم ثبر بوعدها بشأن منح الهلد الحكم الذاتى » فعمد 
غاندى ‏ كى بعاقب الدلترا ‏ الى الجر بي سكان الهاسد على 
الامتناع عن دفع الضرائب » ولو أدذى بهم ذلك الى غياهب , 
السحون ٠+‏ كما حر ضأشاعه على مقاطعة البضسائع الالحلبزية 0 
وعندما فرض الانحايز ضريبة على املع قاد انم السساعه الى 
المتثر حيث كانوا يستغخر<ون بأنفسوم ! 

وكان: : ني فى الهند لمحو 1 مليو نا من السكان مو صو مين , 


ديل كار نيعتى ب 
حسب الديانة الهندوكية ؛ بوصمة الرجس الذى يحرم عسلى 
أحد مهم (المنسوذين) ٠٠‏ فما معنى هذا ؟ لى تفهم معتنسساه 
اتخذ نفسك مثلا . وافرض أنك تعيش فى الهند ؛ وان أحدادك 
منذ ألفى عام كانوا من المنيوذين المحرم لمسهم وفقا للسديانة 
الهندوكية ٠٠‏ فان هدآأ بعنى أنك أنت أيضا منبود محرم لملسك 
اليوم ! ويصبح محكوما عليك بأن تتعذب لاجل آثام ارتكبتها 
روحك فى حياة سسابقة ٠‏ فلا يسمح لك مثلا بأن 'تشرب من ماء 
بثر فى القرية » بل يتعين عليك أنْ تذهب وتشرب من ماء بعض 
الجداول الجانبية القذرة ! ولا يقتصر الامر عل ذلك بل ان 
النفوس تعافك حتى لا تجرؤٌ على دخول حانوت بدال , وانمسا 

عليبك أن تقف فى الخاري وعلى مسافة كبيرة » كى يقذف 
اليك بالطعام من بعيد ! 
شاعة اضطهاد اللملبوذين ! 

بل انك اذا اعتيراك منبوذا لا تساتطيع أن دشل الى مسرم 
محكية ؛ أل تنخرط فى مدرسة ٠٠‏ ذلا يمكنك سنى السير عللى 
قدميك الا على مسافة خمسماثة قدم هن الطصسريق العام ! واذا 
سيدث أن سقط ظلك عبى الطعام فاي الطعام معشير 0 00 
صالح للاكل ويجب أن بعدم ! 

تتصسور أن فى الهنك ٠‏ ملبونا من هؤلاء المنوذين 1 5 
"انوا 0 وأنعس ظروف ممكنة فى الغالم ٠‏ وقد 
كرس غاندى حبياته للدفاع عن حقوقهى ,2 حتى لقد تبنى بنتا 
صخيرة من المشبوذين ,9 اللجرع لمشهم ) ورياها عل أنها ابنعه:] 

ان ملابين من البشر 'نطلعوا الى غاندى على أنه قديس ٠٠‏ 
وآخردن ل أنه آله هندى متتحسد ٠٠‏ ففى عالم مملوء 
باللجشسع والحفارة والانانية . لم يطلب هذا الر حل 00 شنا 
٠٠‏ بل اله أراد أن يموت ليتمكن الاأخرون من الحياة !: ؛ 
وقد كان له ما اراد ٠‏ ومات غاندى ٠٠‏ ولكن الله أراد له 
الخاود فأمانه مينة السهداء ! 


اتتتته <إالت ججتجته جنات حشزته «لئيت. مات جود 310 «تلتهه مربي <لته ثثته. اتاد حززاد «تاكد جزود 





سن ققد حار + تززه. لزه اانه اتج جاه حناالله. <اللابء اتاد اتات 1 «اتتتاف - 
# الى هيامين أدادر كيسان 1 دوف سة 
وباحثة اجتماعية امر بكية 
© وادت فى لا" يوليو سسيلة ١مم١ا‏ 
© انتدى اللنى عنس ادرآة وصان الى 
مصاف الزعامة فى امريكا خلال اكاثة عام 


اقد تغلبت على العمى والصوم والبكم الثى 
أصبيث لها وهى فى الثالثة دن عمرها اآر 





+ استطاعت ان لقاوم عقدة لسانلها وان تتكلم رغم الخفساق 
الطب هن قبل في علاجها ٠‏ 

+ كرسيءت حياتها أدراسة «شكلات مكفو ذى المجمر ومعاو نتهم عل 
الحنيق حياة مثمرة لهم وللمحامم ٠‏ وضى الستعين دالتاليف غلى كسيب 
اكال للمفى فى رسالئها ٠‏ 

+ قامت بر<لات عديدة فى اوربا والشرق ٠‏ وزارتك مصر فيوسلة 
9 فاسلاقيات دن «ميع الهيئات بها يلوق بشسخصتها 4 

» كتابى 0( 

<لنانا. لان <للا مات لاه تناد انك <زلناه -اللثات. انالك خلالته. متك ااه حولري. رقي تكن حافه اتن . 


المعندزة اليشربة ! 
« قال الكاتب الامر بكى الفكه ىر مارك توس » ذاتك مرة 0 
« ان أدعى الشخصيات الى الاعجاب والاعتمام فى القرن التاسع 
عشر كله شخصيتان : نابليون ٠‏ وهيلين كبلر ! » 
وهيلين كيلر هى المرأة العمياء الصماء اليكماء , التى أثيشت 
أنها ‏ برغم عاهاتها الثلاث الرئيسية ‏ أنفمع للانسانية من 
الح هن الم 


الاخيرة 1١‏ 
+ عرفت بقوة حلدها وعزيمتها ٠‏ حتى 





لضا 





دبل كارنيجى 45 


وقد قال مارك توين عبار المذكورة يوم أن كانت هيلين 
6 ار ا سك 0 العشرين , كما 
كانت من أعحب شخصيات القرن التاسع عقر ! 

وهيلين كبار عمياء ثماما , ولكنها قرات مع ذلك من الكتب 
أكثر دكثير هما استطاع كثير من المبصرين أنْ يقرأوا ؛ ولعلها 
قرأت ماثة ضعف ما قرآه الرجل العادى التوسط ٠٠‏ بل انها 
رر ألفث » مسبعة كلتب » كما ألفث فيلها سيئمانا عن جائها 
ومثلت قيه ! 

وهبلين كبلر صمماء ثماما مثلما هى عمياء ثماما ٠»‏ ومع ذلك 
عي اق ا 0 دما لوق حنيظ. الكتيوة من دوف 
الآذان السليمة . 
حرفا ٠.١!‏ لح عد ألقت محاضرات فى كل ولاية من الولايات 
المتددة الإمر نكية , وطافت لبجم يسيع لاد أورنا وبعض. دلاد 
افريقيا 

كتلهة من الاكم ٠‏ بلا <وامن 
م عر الا مسي 0 

سا را لسر حل بها مرض أصابها 
الم انحو ا ا او انعضي » حتى صارت عبارة عن 
كثلة هن للك الحى ' ٠‏ محردة من كل حواس.ى السانية ! 

ثم آأخدت نلمو ونكبر وكأنها حبوان متوحس في غابة 6 
فهى تحطم كل شىء لا بروق لها , وتحشر الطعام في بيديها 
كلنيهما ٠٠‏ واذا حاول أحد أن بردها عن ذلك 2 انطرحت علي 
الارض وراحت ذرفس وتنشضرب الارض محاولة أن نصرغء ولكنها 


0 تستطبع 4 


؟؛ هيلين كيلار 

وكنب والداها نحت تأثير يأسهما المفجع الى معهد « بير كنزه 
للعميان في مدينة بدوسطن » ملتمسين ارسال معلمة خاصسة 
لابنتهما ٠ ٠‏ فك ستاك 2 آن مانسفيلد سوليفان » فى نحياة 
هيلين كيلر وكأنها ملك كريم صور من نور وأمل ٠‏ وكانت ان 
فى ذلك الوقت لا تعدو العشرين من عمرها حين شرعت فى 
تلك المهمة العسيرة التى بدت مستحيلة ! وهل هناك أشق من 
أنععل, تلميذة عمياء » بكماء » صماء ؟ وبواسطة أى الحواس اذن 
تصل الى < تعليمها » والى عقب الصلة بينها وبين العالم الخارجى ؟ 

لكن « أن » كانت كسيرة القلب , صقلتها التحارب المرة ٠‏ 
فهى فتأة يئيمة , دخلت مع أخيها ملجأ الايتام فى « تي و كسبرى» 
بولاية 0 ماساشوستس 02 ٠‏ ولم يكن لهما مكان ؛ فكانا يتان 
فى غرفة الموتى , وعى غرفة يوضع فيها من يموتون ريثم بحل 
. ميعاد دفئنهم ! ولم يبتحمل شقيقها هذه الحياة فقفضى نحبه بعد 
سستة أشهر ٠٠‏ أما هى فأوشكت على العمى فى سدن الرابعة 
عشرة » فأرسلت الى معهد بير كنز فى بوسطن كى تتعلم القراءز 
العمى الا بعد ذلك بنصف قرن من الزمن ! 

د« الملاذك » الذى أرسسله الها الله ! 

05 وليس فى الامكان شرج المعجزة التى أحدثتها « آن » فى 
حياة هيلين كيلر , فان ذلك كان عملا خارقا للعادة لد إى 
يسبق له مثيل ٠٠‏ وقد فصلته هيلين كيلر نفسها فى كتابها 
عن نفسهأ الذى سمئلة « قصة حيانى ) ٠‏ ومن يقر هذا الكئاب, 
بر ملع السعادة النى شعرت بها هيلين فى أول هرة حَين 
اكتضفت أن هناك لغة السانية بمكنها أن لنفاهم بها مع الناس! 
ومن نلك اللحظة ددأن تخب الحياة » وانتلهف فى نهاية كل يوم 
على مطلع اليوم الجديد الذى يليه ٠٠‏ 

فلما بلغت هيلين العشرين من عمرها كان تعليمها قد تقدم 
جدا » فدخلت ومعها معلمتها كلية « رادكليف » ٠‏ وفى هله 


ديل كار نيشى 6 
الاثناء استنعادت ملكة الكلام ٠.‏ كانت أدل حملة نطقتها : 

3-5 نال اعد خرسا : 

وهى الآن نتكلم كلاما عاديا وول ونا ليه ةا ادا 
ظريفة ٠‏ وهى تكتب كتبها ومقالاتها للصحف على آلة كاتبسة 
دحروف « برايل » أو النقط البارزة ٠‏ واذا ما أرادت أن تصحمح 
بعض الخطأ على الهامش , استخدمت دبوس شعرها فى احداث 
بعض الثقوب على الورق ! ُ 

ديك خرافة عن العميان ! 

ه ولعيش هيلين : فى ضاحية « فورست هيل » قرب مديئة 
نيويورك ٠‏ ولا 0 سكناها سوى مسسافة 
قصيرة ,2 وكثيرا ما رأيتها ‏ أثناء تنزهى مع كلبى الصغين . 
الى جد سيا كينها اللي ال ابعر ةا 





هيلين كيار ومعلمتها « آن سوليفان » 


11 شيلين كيلار 


وقد لاحظت عليها أنها تحدث نفسسها أثناء النزهة » ولكن 
لا يشسفميها كما تقعل نحن ' دل باشارات من أصضابعها | وقد 
أخبرتنى سكرنيرتها أنها , على خلاف السائع عن العميان زورا 
وبهتانا , لا تتمئع بحاسة للانحاه أدق من <واسنا » فكثيرا ما 
نضل طريقها فى بيتها اذا بدلث مواضع قطع الاثاث ٠١‏ كما 
أن حاسة الشلم عندها كالتى عندنا لا أكثر ْ 

أما حاسة اللمس فهى على العكس مرهفة جدا عندها ٠‏ سحائى 
أنها تستطيع أن تفهم ما يقوله أصدقاؤها اذا وضعت أناملها 
برفق على شفاههم وهم بتكلمون ٠٠!‏ وتستطيع أن تستتمتم 
' بالموسيقى اذا وضعت أناملها على خشب الكمان أو « البيانو » 
أثناء العزف ٠٠‏ وبالطريقة نفسها تنستممع لى المذياع بأن 
لتحسس التموحدات الصادرة عن دوقه:١ ٠‏ و لس ممع الى الغنفء دن 
تضع أناملها على حنحرة المغنى أو المغنية إ 

واذا صافحتها بيدك اليوم » ثم قابلتها بعد خمس سلوات »2 
ندلكرنك فورا بمجرد لمسها بدك ٠٠‏ بل وعرفت فورا ان كنت 
مسرورا أو منحرف المزاج ! 

وهى نعشق السباحة والتجديف » وتهوى التوغل فى الغابات . 
ممتطية صهوة حواد ٠٠!‏ كما تجيد لعبة القشسطرنج بأدوات 
لعب صنعت خصيصا لها 3 وتلعب « لعبة الصير » بالورق ذى 
الازقام البارزة ٠‏ وفى الايام الممطرة ثلازم بيتها ونقطع الوقت . 
بحبك الصوف أو لسسجم م الكروشيه ) ٠+‏ 

ومع أن العدد الغالب منا ينقد أن أشدكارثة نصيب الانسان 
هى ابتلاؤه بالعمى , الا أن هيلين كيلر قد أقامت الدليل فى 
مذكرانها على أن الصمم كارثة أفادح كتبسسرا من العمى ! 
ففى ساعات الظلام الحالك والصمت البالغ , اللذين بفصلائها 
عن العالم ويحعلانها بمعزل مه لا تتوفق الى شىء قدر اشتيافها 
الى سثماع همسة بشرية ‏ تلبعث هن فم صديق ٠٠‏ فالاصواتث 
فى 'اعتتقادها أهم كثيرا للانسان من الاشكال والالوان ! 


9و٠‏ 
نلق جاه ناه -ويه. طك حواكه اله نه له هه جد زوه اه كانت <لانه << زه حك اك .جاه ).اه مويه عي له ته وك زه بد اند انه تيك جل الي 
5 جاده فى سسسب وز 

+ «ولدم شكسبير .. شاعر الاتجليز 
وكانيهم السرحى الاعظم ا 

+ كان هولاه مو ضوع حدل ل الاذباء 
واأؤرخسين ٠١‏ والمرحح اله ولد فى 
سترانفورده آون أفون  »‏ بالنجلترا ‏ 
ونم تعميده فى "١‏ أبريل سنة ٠١+4‏ 

+ لم يتلق من الدراسة الا ما بعادل 
المرحلة الاولية ٠‏ والتحق فى التاليسسة 
والعشرين بفرقة مسسرح «بلاكفريارزه بلندن. ج 
قام بثقض عام «<ئي غدا صماحب المسرح 2 

* انئج أربها وثلاثين «٠سرحية‏ 2 بين 
فكاهية وتاريخية وتراحيدية + الى حانب القصائد والمقطوعاتث الشعرية 
الثى بلغ عددها ١٠:5‏ 

+ لفى تقديرا قوميا فى حياته , وتقدير! عالميا بعد مماته . مما خلد 
اسوك فى تاريخ الاذب 

* تنروج فى شن الثامنة عشرة ,2 وأنجب ثلاثة أطفسال , ومات فى 
ستراتفورد فى "1" آبريل سدئة 1515اء عن 5ه قاما ٠‏ 









ركنا لبى» | 


٠ 


انهاه يا 





0 


أم بيلق أود بألا اليه وهو على قسسك الحياة ٠‏ بل ان 
اسمهة ظل شببة مجهول شلال المائة عام التالية لوفاته ! ولكن 
الكلمات , وأثار اسسمة من التعليقات على أدبه وشخصه أكثر 
من أى أديب آخر في تاربخ العالم ديل ان ألإفا من النئاس 
رز لحستون » كل سيلة الى المكان الذدى ولد فده | 


14 1 شتكسبر 

وقد زرت آنا نلك التقعسة ب سستراتفورد أوت أفون عام 
55١‏ : وتعمدت أن أذرع الحقول المتدة منوسسسا الى ذرية 
د سلاتارى » القرسة » سسالكا نفس الطريق الذى كلت هن 
محبوبته « آن هويتل » ٠٠!‏ ترى هل كان يخطر بباله يومئذ 
أن اسمه سوف بقرع أسماع الاجيال فى اطار من المتجد 8 
وهل كان فى وسيعه أن يصدق أن حبة المذكور : الجميل , 
المشالى 8 كان مصسسر ه الاسى والحسرة 4 وسنوات سس الندم 0 

زواج ٠+‏ احبارى ! ش 

جي ذلك أنه مما لا شك فيه أن مأساة حياة شكسبير انما 
كانت زواحه ٠٠(‏ كان قد أحب أن هوبدل , لكنه فى الساعات 
المتآخرة من الليالل المقمرة كان بمشحن الاقدار باللهو مع فتساة 
أخرى ٠‏ حمى « أت هاثاواى » ٠٠!‏ فلما علمت أن هاثاواىي أن 


9 ا 021 01 
1 0 
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ممعفقن ٠‏ حلت زعا وبأسا ٠٠!‏ وفى نوبة بأسها اندفدعت 
تطرق آبواب حيرانها , لشكى عارها أمامهم ٠‏ وتوضح لهم كاذا 
بنبفي على شكسيسيين أن بترزوحها ٠٠!‏ وأحس حيراتها البسطاء 
الطرءونت بالتخزى الذى تعانيه التسسسسسة ؛ 01 لسعو فعلة 
الشاب » فمضوا فى اليوم التالى مماشرة الى دار العمدة والجهات 
المخئصة وشرعوا فى انخاذ الاجراءات الرسمية لترويج شتسبير 
من ضحنه آنَ هاثاواى ! 

وكانث العروس تكبر عريسها بثمانية أعوام » ومنذ البداية 
كان زواجهما رباطا تعسيا ٠‏ وقد حذر شكسيير فيمأ بعد قراء 
رواياته الرجال من أن يتزوحوا نساء يكير نهم فى السن 
والواقع أن شكسبير لم دقض مع زوجته 0 , 
أما أكن أيام حياثة الل جنة نقد كاد تسيا في لتدنء لتحيث 
لم يكن يعود الى أسسرته الا نحو مرة كل عام ! 

والداه وابلته وحفيدته ٠١‏ أميون ! 

15 ولعثير بلدة « سسثرانفورد 'أون أفون 2 اليوم من أجمل 
بلدان انجلثرا ؛ بحداثقها الغناء » وبيوتها الصغيرة الانيقة ,2 
وشوارعها الملتوية الظريفة ٠٠‏ لكنها فى أيام شكسير كانت 
قذرة ء يعمها الفقر , وتحتاحها الامراض والاوبئة ‏ اذ لم يكن 
فيها أتابيب للمجارى ‏ وكات الخبازير تنعيث فى شوارعها ‏ 
أأر نسية فسادا ف ثلئهم الفضلات ٠‏ وقد حكم مرة بغرامة على 
والد شكسبير ‏ الذى كان من موظفى البلدة الرسميين ‏ لانه 
ألقى خارج بابه كومة من مخلفات ( الاسطبل ) إ 

ولو عقدنا مقارنة ببن عمصر شكسبير وعصرنا الحاضر 0 
لأدركنا أننا تعيشس الآن فى أيام راخية هنيثة بالقياس الى تلك 
الايام ٠ ٠‏ ففى زمن شكسسير 7 كان نصفب ميان العلدة يعيشونل 
على البر والاحسان , ا كان أكثرهم أميبن , هلى ان والد 
شكسسير ووالدنه وأخته وابئته ثم حفيدته ٠+‏ كالوا حميعا 
بحهاون مبادي: الثرات والكتارة : 


9 شا كسيور 


ومن عجائب الفارقات أن الرجل الذى قدر له أن بعسسيح 
عنوانا لقوة ومجد الادب الانعليزى » اضطر الى ترك المدرسة 
وهو بعد فى الثالثة عشرة 2 كى يعمل ويعين أباه الفلاح فى 
حاب قر « ورعاية الأدية « و صمع الزبد . 0 ددغ م ”3 
سنوات «دتى كان بربح دخلا لا بأس به من مهنته الحديدة , 
حتى لقد اشترى أسهما فى مسر حبن . وصار دقرص المال مقايل 
فوائد عالية ٠٠١‏ وفى تلك الفترة بلغ ايراده نحو ثلاثماثة جنيه 
فى السنة ( مع ملاحظة أن القوة الشرائية للنقود كانت يومةد 
1 مر منها اليوم تعدو اثنى عر ضعفا | ( 27 ثم أم ملسم 
مسر الخامسسسة والان دعبن حنى 'كان دكاه راوح حول 
الاربعة آلاف من العنيهات ٠+!‏ وحين مات كان 0 هَنْ 
الاغنياء دبا مقا بيس ولك 00 و٠‏ 
د واحد ! 0 0 ك لها غير عدر 00 المستعول 3 ماري 
بعد أن انتهى من صياغة الوصية ! 

لمكسسمور لم دن اسوا مسستعار 0 لغر تيس بسكو نِ ١‏ 

4 وبعد وفاته نيع سدئواك تشرتك مسر حيات4 لاول مرة 
فى صورة اكتب 2 وآأنت تستتطبع اليوم الحصول فى نيوبورك. 
على نسخة من تلك الطبعة الاولى مقادل مبلغ مائتين وسخمسين 
ألها من الجشهاتك إٍ نا مع أن مؤ لفها شكسسير تنفسسة4ه لم بقيش.ى 
أجرا عل تعض مسر حيأ نه الخال لم ذاتها 5-7 مغل هضيويت ( أو 
مكسث 4 أو حلم ليلة ضيف 2 أكثر مما دوارزى الآن مائة جلسسةه 
للواحدة ا ' 1 


ديل كار سعى 5١‏ 


وقد راثك في وت دن الاوقات شائوات كه وألننت ذى ذلك 
عشرات دن الكةب - تزعم أن اذب فيدر ديم إن 90 همي 
ممول («, م ايكون 3 و لمن 0 3 وان هذا الاسمع 
الاخير ما هو الا أسم وهوى مستعاراتدله بيكون لمستتر وراءم 
خالا من أن يكتب نميل مثله فى الب »2 وبمتسسسل 
ما يكديه على اسارج اه وبالتالى تزعم زاك النسائعات أن 
000 تقد خوالى لم بودد أميلا ٠.٠!‏ لكننى اسالت فى 
ذلك الماحث الملحقق 2 دكتور شن * ١‏ اننباوم 4 الذى ألف 
عدة كشب عن شكسبير » فقال ان هناك أدلة قاطعة تؤكد أن 
مؤلف 0 شكسبير هو ١‏ وليم شسكسيس » الذى ولد 
وعاشس. زمنا ف دادة )1 سمت رانفورد أون أفون ©“ ! 


بقدرون أمواله ٠٠‏ لا أدبه ! 


هي وقد طالما وقفت أمام قبر شكسبير , أردد تلك العبارات 
المفزعة النى كتدها هو على قر أحد أبطال رواياتهة : م أبها 
المار 2 ترفق فلا تحفر هذا التراب ٠٠‏ فلشساركك السماء اذا 
تحندت المساس بهذه الاحسار , ولتلعنك اذا جرت على تحر يك 
عظامى. ا ا 


و عندما مات شكسيسر دذن فى الست ةا دنه الصغير َ 
« سسثراتفورد », أمام مشدر الواعظ +٠‏ فهل أعطوه مكان الصدارة 
والشرف ذاك تقديرا لعسقريته ؟ كلا , دل ان الشماعر اللاي صياز 
فيما بعد قطب الآدب الانعليز فى وعماده الأول »> ازمأ ا 
ناك الكنيسءة انه كان برضي الأمعال لأهل طفنه ٠٠١‏ وقى . 
يفول ذلك مبتكر شعقصسة الأرااى شاباك» صم تأر المناقية هه 1 
لكانت عظامه اليوم ضائعة المعالم فى قبر لا يعرف أ<د مكازه ١‏ 


مجو وسح مومسم * امسو ومينوه جه مرجي ا رصجوبم موسج ررس ينيج 


21 طتتتقه 72 حتتنااء 7ه 17 7ك امقر 2[ 4270 <(زلنه نتن :تك ازا 0ه حقتالة :0ق طلازنه . 
حياته فى سطور 

4 « يوسسف فيساريواوفتش دزوجحا 
شفيل » , عاهل روسيا السايق 

+ ولد بمقاطعة جورجيا الروسية فى 
دتسمبير سئة ١41/5‏ 

« اقبل على دراسة اللاهوت الى ان 
وقع فى يده كتاب كارل ماريس ( راس 
المآل ) . فلم نحل سيئة 19.٠6‏ حتى صار 
عضوا فى الدزرب الاشتراكى الدبووقراطى 

* اعتقل خوس عرات .١‏ ثم لفى الى 
سيبيريا عام ١91١1‏ فبقىحنى لشو الثورة 

© اسلاعان به لينين فى سيئلة ١91١1‏ فعيله وزيرا للقوميات , 
حيث ظل اربع سئوات »2 ثم صار سكرثيرا للحزب الشيوعى 

+ الذأتلف مم زعيم شيوعى اخخر هو لرونسكى ٠‏ واشسسسلك 
الخلاف بعد دوت ينين . ولكن ستالين تغلب على همعارضيه, وامسك 
بازمة الحكم ولفى تروتسكى من الاتحاد السوفييتى فى سيئة 9؟وا 

+ استطاع ان بو<ه الجبش الا<مر فى الحرب العالمية الثالية 
بمهارة وحذق 2 ووفق الى [وسيع رقعة بلاده ولفوذها 

* توفى فى مارس ١965#‏ 
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دبا 








اأرجل الذي حكم ١‏ ملبون نسيهة ! 

ي انه أقوى رجل فى العالم اليوم(١) ٠‏ تعبده ملابين من. 
الناس» وثمقته ملابين أشرى! ٠٠‏ كان والداه يوما فى حكمالعبدين, 
باعان ويشريان مع الارض التى بيعيشان عليها ٠٠‏ ولكن ابن 

)١(‏ كان ستالين ما بزال على قبد الحباؤعندما وضع كارئيجى هذا الكتاب 





حالاقه +«واسسوودد ‏ . 
0 


دبل كار نبجى عاق 


ذينك العبدين السابقين يحكم اليوم سدس الكرة الارضية : 
زيتككم فى سلا رم ها مليون من البثر ! 
قد لعحمب به , أو قد تحتقره ٠٠‏ لكن هناك شميئا واحسدا 
مؤكدا , هو أنك لا تستطيع أن 0 :والسنتت أفهم كيف 
دمكن الا أن بحترم الانسان اخلاصهة - مدى الحياة 5 لهدفي 
واأعوك 1 لم يتحول عنه قصل ! 
اسمة سثالين , حوزيف ستالين ٠٠‏ لكن اسسمه الحقيقى فى 
الواقع كان « بوسسيف قيسار يو توقئس دزو جاش فيل ! 
٠٠‏ ولد فى أول دسمير سئة ١41/0‏ فى بيت معفدر متو اضع 
ب كان ابحاره الشهرى ستة شائات ( ثلاثلين قرشا ! ) س باقليم 
0 دورحيا «ى المشرف على البتدر الاسود 0 والغنى بحقول البترول 
الروسية ٠*٠‏ 
وأهل 0 حور حيا » ما يزالون بتكلمون لين الخاصة ,2 درغم 
ضم بلادهم إلى روسيا منذ سسنة ! وقد كان سثالين لقسية 
يتكلم هذه اللغة حدى سبل العف بن + الا ل 
يتكلم الروسية بلهجة أهل حورحيا ٠٠!‏ وقد تعحب اذا علمت 
أن اللغتين تختلفان احداهما عن الإخرى بقدر اختلاف اللغسة 
الاسبانية مثلا عن الانجليزية ‏ 
كانت آمه غسالة ! 


4« وق ألغى القيصر اسسكندر الثانى نظام العبيد فى روسميا 
قيل أن نلغية أمريكا شلاث سئوات ٠ ٠‏ فلما ولد سثالين الصغير 
سئة 9لا8م١‏ كان أبواه قد أصبحا فى عداد الاحرار ٠٠‏ الاحرار 
فى أن بكسب الاب خبزه اليومى من اصلاح الاحذية » وتكسيه 
الام من: غسل الثياب ٠ ٠٠‏ 

فلثر كيف وصل جوزيف ستالين الى جعل نفسه الحاكم 
المطلق على أراضىي روسسا الشاسعة ,2 التى حكمها: قله قشاصرة | 


6 مستالين 


روسسما لاكثر من مي عام د أعنى 8 كيشت صار 0 الو سيشب 
فيسار يو نوفيتس دزوحا شفيل. » : حوزيف سيتالين 

بدأ أولا بتلقى العلم , الذى رفعه فى بيئته الوضيعة الغقيره 
ومحه نغارا ثاقبا وعدا ايا نه ٠‏ وكان أدوه قل أراده أن مدر 
دل أن هاه الام الحاهلة النى ولدت فىظل العبوديةء والتىكانن 
كسد به قوتها م سل الثيابت وحباكتها « قث الى أن ري 
انها يعيش حياة أبوج دَنْ حيانها فى دنا أفضيل من الدنيا 
التى عرفتها ! 

وكانت قد آلفت التردد على الكنيسة الروسسية الارتوذكسسية, 
وهى تعدلى لي بتع اينها « دوسف » قسا بكر سر دداته لخدمة 
الدين ٠٠‏ وما كائنت لتعباً بفداحة المدهود أو طول المدة التى 
نلزمها لملوغ أمنستها هذه )2 فقد كأنت تسعى الى هصدف ٠‏ + وهردق 
مقدس ! ْ 

نقطة التنحول فى حيانه ! 

هو بفغدل دحثها الدائب عشذرت لاينها على مكان فى مع يسيات 
لتعليم الدين فى مد ينه تبقليس )»2 فالتحق مسمس لين بد نك 
المعهد 2 و دقى فسه 00 كن ولكن ذات ينوم 2 وهو 0 0 
عشرة 2» حدث شىء ٠٠‏ شوء كان فى ذانه ثافها . ولكن قدر 
أن نتولد عنكه «١‏ ا زاك العا م من أسناسنةه ُ 0 
وقع فى بك الفدى ستالين كتاب أحدث فى ار 6 البشربة من 
التأثير ما لم يبحدته أى كاب آخر عور ذيقى ٠‏ وكان الكتاب 
أذ كور هو :ار رأس امال » لكارل ما ركس ! 

واحدث الكتاب فى نفس الفتى هزة القت به من ذورها فى 
زمرة الاتباع 20 السر بين (( 0 مار كس | وحعلبة بقرر 9 
كرس حماته للكفاح من آحل مصما لم قومه ومواطئيه ٠6‏ ققد 


ديل كار نيجى 33 
ثارت تفسسهة على الفقر المدقع ار هب الذي كان بعيشس فى 
دوامته عشرات الملا بسن من الفلا حين اأروس ٠٠‏ وكان:٠‏ فقرا 
1 خياليا الصدعنب علينا حتى أن تصدق دك ٠٠‏ فان الكثدردن 
من أولثك الفلاحين الروس كانوا عاحزين عن شراء الملح الذى 


بملءون به طعامهم 1 
وآمن ستالين بأن الطريق الوحيد لتحسين أحوال معيشة 
الثورة ٠٠!‏ لكن نشاطه الثتورى الذى 


أولتك المواطنين ضور : 

| نغخمس فبه منك ذلك اليوم أدى 4 ال الطرد من المعهد الدينى 
الذى كان يدرس فيه ٠٠‏ فعاش الربع قرن التالى بعمل بغير 
وان لتحقيق مثله العلا ٠‏ وفى سسبيل ذآك رضفى مختارا بأ 
2 


بعيشس معيسة الحيوان الطريد ٠‏ فعاش سطئوات بلا ست 
وكانت تنقهى عليه أسا بسع طويلة لو اث خلالها فى الكا 


يع« بع 


ف 
2 
7 
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3 : سستالين 


الواحد مرنين ٠٠!‏ ومن أجل مبادثه المذدكورة قفضى ثمانية أعوام 
من حيانه ٠٠١‏ فى السيدن ! 

لكنه طيلة تلك السنوات الساقة من اللجهاد . والفرار , 
والاعتقال , لم ينقطع يوما عن العمل من أجل « الحزب » : 
بالقاء الخطب الثورية » وتحرير صحيفة ثورية كان يصدرها 
من زنزانته بسحن سانت بطرسبرج ! 

لا يخشى النفى ٠٠‏ ولا اكوث ! 

© وكان ستالين ثوريا من ذلك الطراز المتفانى ؛ المتأهصب 
على الدوام ذل حريتة بل وحياته ذاتها اذا اقتضى الامر ٠١!‏ 
وعاش بهذه الروح وهذا الشعور اسينوعا بعد أسبوع وعامأ بعد 
عام 5 فلما فسات ذورة سيا ١6‏ ذر «السشين» ودثر و نسكى 
الى سو سسرا للنعحاة بنفسيهما ٠٠‏ أما ستالين فأبى أن بر ٠»‏ دل 
بقى فى روسيا بتحدى بولس القيصر . فى وقت كان القبضن 
عليه قيه يعنى احثمال اسئاد ظهره الى حائط » ورميه بالرصاص! 

وخلال مدة غياب لينين فى المنفى » دأب على تهريب المقالان 
الثورية على ورق السحاس أو فى داخل علب الصفيح التى تبأ 
نئ. برافيل السيذ ** فكاق ساليل تلقسيانها ليتقرها فى 
صحيفتة السرية ! 

'ونفى ستالين الى سيبيريا سنت مرات ٠٠‏ وفر من المنفى 
خمس مرات 3 ليعود فيسثا نف تغل ينه لسذور التورة بوما تعك 
بوم ٠١‏ فأن قضبان السحون , وسياط الجلاد . والتهسديد 
دالموت ٠‏ لم تفلح كلها فى ارهابه , بل انها على العكس زادت 
من نعمق ورسوم عقيدنه الواحدة التى لا 'نتبدل : أن يسقط 
حكومة بلاده المسشيدة ويعطى أرض روسسما واثروانها للشعب ا 

فى المثفى الرشيب ٠٠‏ بصحراء سيبيريا ! 

ه 'ولكن , فى المرة الاخيرة ل السادسية  !‏ التى قيض فيها 
بوليس القيصرية على سثالين » لم ببق محل لافساح أية فرصة 
له فى الهرب »: فأرسلوه فى حراسة شرطيين الى منفى سحيق 


دبل كار نينتى /زة 

كان الذامب اليه فى 5-5 , المفقود ٠‏ والعائد منه هُ فى حكم المولود! 
وهناك ْ ٠‏ فى الأكوام الثلاثة المنعز له ال 0 منها المنفى 1 
0 في أقصى صددراء سنيبير نا الجليدة عل بعد أفل 

ن ١8‏ ميلا من المنطقة القطمية ؛. ألقى سستالين لمصيره » دون 
ا الى قدود أو سدود +٠!‏ وما جحدوىي القيود ومو لو حاول 
الفرار لمات حتما في الطريق ٠»‏ بردا وجوعا ؟ 

وعاش الاسين في ذلك المنقفى الر عيب سيغوات أربع , كان 
الطعام الذى يصل الى 0 خلالها من الندرة بحيث ينطيق 
عليه المثل الروسى القائل : « أن «تسرة الدق تلعقير فى الممحارى 
الليدية تعحماشهيا ! » ٠٠‏ بل اله كان اذا أراد خسيا للتدفئة 
اضطر تاذهاب الى الغابة لقطعه وحمله الى الكو بنفسه ٠٠١!‏ 
وكان البرذ والصقيع من الشدة بحيث ل يكن في طوقه أن بقرأ 
أو بقوم بأبة دراسة ٠‏ بل كان قصارام أن يؤذى عملا بدويا 
شساقا كى بحمى حسده من التعمد الى در ح اللوت ! 

زر خم أن حوقلة كانه مكوعيا لهم ذان مجان كل اشنا 
الامل بوما » وانما آأمن بأن لأا بد سدوف يأني لوم يشمكن ذمه 
من الحاة إ 

وقد نحا بالفعل : نشمت ثورة /1911ء فأطلق سسراحه ! 

زوحتاه ٠٠‏ وأولاده ٠٠‏ وحيانه العائلية 

4 وأسم سكالين مشضتق -من اللفظ. الروسى « سستثال »ء 
ومعناه « ال سلب » أو الفولاذ ! وقد صدذقوا » فان عوده كأن 
أصلب من صفيحة الفولاذ البارد التى لا تلنثنى ٠‏ . والواقع أن 
ستالدن نا لذات كان صاحب الفضل ( أكثر من أ رحل أخر ١‏ 
5 0 الدزب الشف دوحدانه ونضامن أعضاث» شال 
تلك السدوات العصيية ١‏ الاهر الذى مكن من قيام الغوارة التى 
أطاءحت سحكومة القياصرة 

وقد تزوج سثالين درنين : أما زوحتسه الاول + كاثرين » 
فكانث فثاة شابة ضسثيلة التعليم » وقد ولدت له ابلا ء لكن 


م6 سما لون 


حيانهما الزوحية كانت تعمية للغابة + فك كان سس سسا لمن 
مطاردا بصفة شبه دائمة من البوليس , فلم يكن يستقر فى ديته 
اام حنى بقادره ماربا من حديك تحت من الظلام ٠.‏ 6 ل 
تقض على زواحهما أربع سسئوات <تى مانث كاتردن دداء 
الصدن ٠.٠‏ 

ولم كريع سستالين مره ثائنسة حدى أوفى على الار دعبن ( 
و عند نك عقد زواحه على فتأة فى السابعة عشسرة ٠٠١٠!‏ وقد مانت 
هذه سلة 1١95‏ من السهم دموى أعقب التفحسارا فى الزاندة 
الدودية ٠‏ ويومئدذ دفنت الزوحة باحتفال دينى أور وذ كسى 

وأنحيت له هذه الزوحة الثانية ولدا وبنتا ٠‏ وقد اشترك 
كلا ابنيه فى القتال خلال الحرب الاخيرة , فكان الاكبر ضابطا 
فى المدفعية , والاصغر فى القوات الجوية ‏ وقد كوفىء الاخير 

زاهد ٠٠‏ لكنه متانق ! 


و اوفظن معالين بت الصلعة التجاى_ الاعل الرواستنا ين يقرب 
القصر الامبراطورى الذى عاش فية القاصرة نسعة وسلثين 
عاما ٠‏ وقد كان فى وستسعة ب لو أراد ب أن يقيم ىك ححرات 
ضلخية تزينها اللو حات الزيتية الخالدة والسجاد الثمين » وينام 
فى الفراش الذى نام فيه القباصرة ٠٠‏ لكن <وزيف سستالين 
اختار لسكنه شقة صغيرة مكونة من أريع غرف ٠‏ كان يقطنها 
يوما أسدد لخدم القيصر !! 

أما طعامة فيأتيه من مطبخ قصر «.الكر يملين » , ويقدمه اليه 
على الائدة جندى ٠‏ وهو نفس الطعام الذى بقدم للمئات من 
موظمى القصر الحكومى ! 


0 
ديل لارنيحى بون 


ذضى عضي سمقر ا اله ول العظمى أعواما طويلة فى موسشيكو بغير 
أن ل صر دم عليه مرة ِ 

كد مولع بالتائق فى ملمسه 2 وله ذوق خاص فى اختمار 
تسوج سترانه وألوانها ٠‏ وقد قارله المعوث الامر بكى 6 المر<وم 
) وخدل وبلكى 4 أر بع أق مس درات 3 فام ره نفس الشياب 
ودنطاو 4 قر نفلل الاون 3 وحداؤه أسدود لامعا ٠+‏ 

وحدن بهنئة الا ثرون عد لى الممسزات الى حققها 2 كتفى 
بالحواب غم انها ا شى ع تن الى ما 0 القيام 4 »ل * 
وهو, د رغم حدر و ذه » مَنْ الفطنة يعحيث يدرك أنه ليبس معصوما 
من ٠‏ الخطاً 5 وقك كتب دمرة : 2م ان فضيلة الإنسان الر نبمسية هى 
أن يون له الشجاعة ليعترف بأخطائه , والقوة على أن يبصلم 
هذه الاضطاء في أقصر وقت ! » 
أحيانا فظة. قاسية ٠٠‏ لحلاى أقد قال فبه أمينمن 2 أدو الثورة 
الرومسة : بر هما الطاهمى سدوف ترك الطعام معدن حانى ذرحة 
الغليان إم ا ٠.6‏ ولكن ' لو لم بعك هلا الطامى الروسى وحية 
فى درحة الغليان : لهثار وأشباعه الناز بين 1 ذهل ا وسعنا أن 
لنغصور كم ألفا آخربن من جدود الحلفاء كان لا دد من التضحية 
بأرواحهم » قبل أن تنهار قلعة هتلر ؟! ٠‏ | 
أن بفكر فيها كان عساه أن بعادت ىف لك 3 ل -. كولا 2 لة 


ا 20021000 


موزار 





لداسسينيا 





اما ناه حاامجه بلتياه ناته حا سيوك سنانم د ابن سجرب » تف مانا 10ج . 
٠‏ «ولفجانج أفادبس دوزار» ٠‏ مو سيقى 
نمسوى من العباقرة 

© ولد فى/!؟ ينابر سسئة 5ه/ا١,وئبدت‏ 
مظاهر شبوغه الوسيقى وهو فى الثالثة ٠‏ 
وبدأا يؤلف ألحانا وهو فى الرابعة 2 وعزف 
أمام التمهور وهو فى الخامبة ونشى أول 
التاج له وهو فى السادسة ! 

»+ قام بحولات فى آوروبا استفرقت 
سئوات طويلة , عزف خلالها على اعظم 
مسارحها » كما 'نوفر في اثنائها على الدرس 
والتاليف 

© اعغجب به امبراطور الئمسيا « قراتسسيسنى الاذل » الى ذدرخة اله 
كان بعلس الى <واره وينصت فى شقف الى قعزقه وسيهيك د ساخرق 
الصقير » ١‏ 

+ بافث القطع المتفرقة التى ألفها “5+ قطعة ! 

+ ظهرت اأشهر أوبرائه فيما بين سغئى 46لا١‏ و ١81‏ 

+ كتنب فى آخر أعوام حبانه طائفة من اروع اأناجه 

و تزوج فى سللة ؟1م/ا١ا‏ من « كوس تادز وبر » ولم نكن رية 
بيث هدبرةفظل بعيش دنذ زواحه حتى وفاتنه غارقا فى الديون ٠‏ 

ل توجى الإشضشاعات بأن الموسيقىالا بطالى « التوليو سالييرق » فس 
له السم لفرط غيرته منه 2 ولكن المرجح أنه مات تبعت وطأة التيفويد 
والسل مجتمعين 

و كانث وفاته فى ه دبسمبر سسيئة ١ؤل/ا١‏ . وهو بعد فى الخامسة 





والثلانين ٠‏ 1 
0 و بالر قن عت الموسسقية وما خلف من آثار خالدة الا اله دفن 
فى هقادر الفقراء * ١‏ ةا بى» 
اجرزيم ساو «ج ٠‏ التتف» “وزع 








الس سيب سو حور 


دبل كار نيجى 11 


هل الفقر من ضرورات العبقرية ! 

0 حدثلى ذات مرة المر حوم « لبوبولد أوس » أسرثاذ الكمان 
الروسى العظيم الذى اكتشف ودرب من نوابغ الموسيقيين أكثر 
من أى أسستاذ آآخر فى عصرنا هذا » فقال ؛ « اذا كنت تريد أن 
تكون موسيقيا عظيما فانه يتعين عليك أن تكون قد ولدت 
ماهية هذا الشىء بالضبط  !‏ شيئا بغرسيه الفقر فى النفس ٠٠‏ 
شيمًا روحانيا حميلا ينمى الاحاسيس , والقوة , والتعاطف 
والرقة إ 

وقد كان موزار من الفقر بحيث لم بكن قادرا عسلى شراء 
الخشب الذى يدفىء بناره الحجرة الحقيرة الثى: كان يعن 





1 موزار 
فيها ٠+‏ فكان يعمد الى دس بديه فى <ورب من الصوف كى 
يعد فيء وبقوى عل وضع مو سصميقاه الله الى حعلث اسيوه 
فى الخالدين ! 

وقد مات موزار بمرض السل وهو فى الخامسة والثلاثين 
من عمره ؛ بعد أن تضاءلت حيويتة دعل اليرد المسثمر , 
والجوع ٠‏ ونقص التغذية ٠٠‏ وبلغت تكاليف جنازته الباعثة 
على الرثاء نحو ؟١‏ شلنا ونصف ! ولم يشيع جنازته غير ستة 
أش خاص فقط ساروا وراء النعش الذى توى فيه +٠٠‏ وحتى 
هد لاء الستة اضطروا لان بعودوا أدراجهم حين أخدك المطر 
بذهمر بشدة ! 

أغتيات عالمية ٠+‏ عاش ماحنوها فقراء ! 

© وعلى ذكر موزار والفاقة التى عاناها نوايغ الموسيقى , 
حدننى « هارولد ستانفورد » الذي كات الص ديق الحميم . 
« لفيكتور هربرت » بأن فيكتور عندما رحل الى أمريكا للمسرة 
الاولى 2 عانى من الفقر الامردن » الى درحة أنه لم يكن يملك 
أحيانا غير قميص واحد ٠٠‏ فكان كلما انسيخ ذلك القميص 
0 اليتيم » يضطر الى النوم فى الفراش ريثما تغسلهة زوجشصه 
واتكويه ! 

وأنا أذكر الاغنية التى كنا جميعا نرددها فى باكورة أيام 
الحرب العالمية الاولى » وهى الاغنية التى مطلعها « ان الطريق 
طويل . طويل الى نيباريرى » ٠٠‏ وقد كانت من أكثر الاغالى 
النى وضعت عن الحرب ذيوعا بين النساس ٠‏ ومع ذلك فان 
واضعها وهو « حاك ع » كان دير عيرم للسمك ف ىالنهار 0 
وبعمل ممثلا فى الليل ٠٠‏ ليتمكن من أن يعيش ! ْ 

ومن أشهور الاغانى الثى لحنت في العصر الحديث أغنية 
« سحبال من الفضية وسط الذهب » وقد تعنها هارت ٠‏ با ء 
دا نكس » "كعربون لاحب قدمه الى زوحته ,+ وباءهسا للثاشر : 


دبل كار ليجي و 


ثلادة عات ذقطا. ٠*٠‏ ثم تتم اجر لعا ذل فم زوجنه وافترقا « 
حنى مات هو منك <والى خمسة وثلائين عاما » فقيرا وحسدا, 
فى مخزل حقير ٠‏ وعلى متضدة بعمو ار الفر اش اذى مات عليه 
و جات ورقة تحمل هذه الكلمات رما أشق أن قم ذى السءن» 
وكمكا » 

العالم ' مقطوع4 كشها اس ح<زار ومن دواعى الدهشة أنها 
لمحنيتك ددن حظائر الحيوانات ع قرية 5 سسداقيل 4 ا سد وده 
المقطوعة نسمى « هيوموريسك » ٠١٠‏ وانه ليندر أن تنقضى 
ساعة من ساعات النهار أو اللسل دون أن تعزف هذه المقطوعة 
0 مكان ما من العالم إٍ 

وواضع الاقطوعة بو صيمى لدعى 0 انطون دفوراك 2١‏ وقد 
رحل الى أمريكا وحمو فى الخمسين من عوره 0 ولكنه لم بطق 
تحمل صحسب نيو بورك وضوضاثها فعاشس ردحا من الزهمن فى 
« سبيلفيل » . وهى قرية <قيرة ليس فيها أى مرفق من مرافق 
المواصلات ولا شارع وأسحد مرصوف 0 الى بومنا هذا ! 

م ذلك فأثناء اكامنه هناك كتب 0 دذوراك 0 جزعا من لنه 
الذى أطلق علية « ستيمقوتية العالم اللحديد » 2 وهو بعتس من 
أجمل وأمتع الاليحان التى وضعها انسدان ا ولا كان قد لحجنهة 
فى حقول العدنطة فى تلك القرية فقد فكر 0 دذوراك «( وقتا ما 
فى أن يسمية 0 سديمفق نبة سسافيل /0( 

الماع السوق دنا وبؤلف الالعان ا 
من التعليم كان عليه أن تعمل سشاعات طويلة فى محل حزارة 
والدم ٠‏ دلكن ألناء صنعه ر السوق » كانت الالحان التعتساوبى 
في خياله 01 وفسما هو بقطع شرا ثح ال2ضازير كانت الاغانى ْ 


53 موزار 


نتماوج فى قلبه ٠٠!‏ وعليه فقد نرك محل الجزارة وذهب الى 
(براغ) 'لمتعلم الموسيقى ٠٠‏ ولكن أبن المال ؟ لم يكن معه من 
النقود سوى بنسات قلباة كان بجمعها بين حين وآخسر من 
العزف عل الكمان فى الشسار 2 ٠‏ وطلغت به الفاقة حدا اضطر 
معه الى أن بقطن فى جكره فوق سطح أحد الكنازل فى حى من 
أفقر أحياء المديبئة ! ورغم ضالة ابجار نلك اللمحسرة فانه آم 
سطع أن ستقل بها بمفرده » فشار كه فى الاقامة فيها مسة 
آشرون من الطلبة ! 

وكانت الغرفة شيديدة البرودة فى الشستاء ٠‏ ومن فرط 
الحوع اعترى الهزال جسمه اذ كان يفوت عددا من وجبات ' 
الطعام ليوفر قيمة ايجار حطام بيانو قديم , بلغ منه التحطيم 
أن بعض مفاتيحه ما كانت نخر بج صوتنا على الاطلاق ! 

والى ذلك البيانو . وفى تلك الغرفة الباردة الكثيبة 2» جلس 
« دفوراك » فوضم كثيرا من الالحان الجميلة التى لم ؛ 
حتى مجرد تدوينها , ولماذا ؟ لانه لم يكن يملك من النقود 
مايشترى به الورق الذى يسجلها عليه , فكان يعمد أحيانا الى 
التقاط الورق المهمل الملقى فى الشارع فيدون عليه موسيقاه ! 

وبرغم ذلك فينبغى أن لا نبالغ فى الشعور بالاسى على 
د دفوراك » » فأن فقره ساعد مساعدة فعالة على شمعمك عبقربئه 
٠٠‏ وَاذا استمعت الى مقطوعشسه المسماه « هبيومورسك 00 
فخاول أن تكنشف فيها ذلك الجمسال الروحانى , والرقة , 
وشمتى المتساعر الى سجلها رجحل تألم وقاسى كثيرا » رحسل 
كأفح واحتمل البرد والجوع ٠٠‏ رجل ذاق مرارة الحياة وسبر 
اغوار السأس ا ش 


حب بج امم جردو عدج ابجاتجا جنا وزو سويب ويس سسسب ججح بج بور بد 


تولستوى 
ته جتن <زنه لزنه <زله طلئته تلق ته موجه حانه. لزنه جالته. ند حتت <اوه ونه نايت نك <زري انه 1 19ل 5 
حياته فى سسعسطور 
+ الكونت «ليونيكولايفيتش تولستوى» 
الروائى والفيلسوف الروسى الزاهسد . 
ادب فدرسدة خاصة فى الادب والقصة 
والفاسفة 
+ ولد فى م/؟ أغسطس سلة لم١‏ 
فى ولاية تولا الروسية ْ 
+ قفى همرحطسلة الصبا فى التعلهم 3 
والفلاحة وممارسة ححياة الثرف * والتحق ‏ . 
بالميسن ,2 لم قام بجولات فى أوروبا ٠‏ 
» استمد لنفسه فاسفة. خاصية كانت 
تقفى بأن لا بحاول أن يكون أحكم واكبر 
هما تقنفى الكياة والطبيعة + وقد احجان عرض مذهيه اا د اطرب 
والسلام » التى لشرتث فى سئة 55م أ 
© يبدا ادوم قصشصه «أنا كار نينا فىسئة 181/9 ٠‏ قود الصراع 
التشبى الئاه تاليفها » فراح يدعو للبر بالفلاحين والفقراء » وبالتعجرد 
دن الثروة الدنيوبة » والعيش فى إسساطة . مما آثار عليه السلطات 
* سببت له فلسفته شقاقا بيئه وبين أسرته + وهجر ببته فى 8؟ 
اكتوير سسئة .19٠١‏ ثم مات بعد ٠١‏ ابام وهو يهم على وسهه » 
«ككنا بى» 


انه حلانات مالا حرله حووه حجيج. نه ته حاتت اتن طزجاه لجيه ل 











أغرب من قصص ألف ليلة ! 

ي قصة تولستوى هى قصة حياة انسان عظلم » وهى تكاد 
نفوق فى غراباتها قصص ألف ليلة وليلة ٠٠!‏ انها قصة « نبى » 
شرى ماث فى عصرنا الحاضر ‏ سيئة ٠‏ وبلغ من توقير 
مواطنه له أنه عاش العشربن عاما الاخيرة من حبسانه هدفا 
لسسل لا بتقطع من المعجحبين الذين كالوا م بحدون » الى سنه 


55 تلولسستوى 
أملا فى أن بتزودوا نظرة عادرة الى و2هه 2 وبسمعوا نبرات 
صو ده 1 وبلمسوا أهداب ثوبه ا 

دل ان عددا من أصدفاته نزلوا فى داره وعاشوا معه نحن 
سقف وأعتك ‏ أعواما » كاملة كى بسحلوا 6 بالاختزال 7 كل 
لمك طق وه “4 ذى الى موضصعو م فةه اق جد بغار ٠ ٠‏ وتصميو 
مختهى الدقة أئفقه تفعسلات حماته اليو مية ٠٠‏ وقد جمعت هدم 
السحلات جميعها فيما بعد و طبعت فى معحلدات ضخحمة :2 صارت 
مرجها هاما لكل مؤرشى حياة تولستوى ٠٠‏ 

؟؟ ولف كتاب 1 

ج ولعله لم يسبق فى تاريخ البشرية ‏ أو يلحق . حتى 
الآن سا ان كتب عن انسان من الأو لفات مثلما كنب عن تولستوى: 
فقد دلغ عدد الكتب النى وضعت عن حساته وآرائة -٠ثر؟؟‏ 
( ثلانه وعشرين الفا كتاب ) ! كتبيت بجميع البغفات , 
هذا غدا ٠٠٠راه‏ (( ستة وخمسين ألف ) مقال فى الصسحف 
والمحلات ٠٠‏ أما عدد مؤلفاتنه هو وقصصه ,؛ فقد ملأت ٠٠١‏ 
( ماثة ) محلد ! ٠‏ 

حياة ٠٠‏ مليئثة بالمفارقات ! 

05 وقصة حساة تولستوى حافلة دالصور والالوان الشسائقة , 
مثل قصص4ه سنواء بدسواء ٠٠‏ فققد ولد فى قصر مكون من 49 
غرفة , تحوطه أسسباب الترف البالغ والثراء العريض المأثورين 
عن الطبقة الارستقراطية فى روسسيا القيصربة ا لكنه فى أواخر 
حياته تنازل عن جميع أملاكه وضياعه : ومتاعه الدنيوى » ابمانا 
بمثله العليا التى عاش ينادى بها , ثم مات لا يملك شروى نقيرء 
فى محطة سكة حديد صغيرة مقفرة , لا يحيط به غير عدد من 
الفلاحين ! ' 
وفى شبابه كان مرهوا بحجاهه , بمشى ملأنقا ‏ وكأنه 
بتخطر - وينفق فى حوانيت الخيساطين فى موسكو لروات 


ديل كار ليبتى كك 
طائلة ٠٠1‏ لكنه فى تسب*ذوخته ارندى الزى الخشن الى برنلديه 
الفلاح الروسى ٠‏ وصار يصنع أحذيته بيديه , ويرنب فراشضه 
وبكنس غرفته بنفسه » وبتئاول طعامه السسط .. على مائدة 
عارية من الغطاء ‏ من آنية خشبية » بملعقة خشبية ! 
ايزلى ٠0.‏ ويفثل. +٠‏ ويرئكب كل :مونقة ١‏ 
وفى شيايه عاش تولستوى معيشسة وصفها مو يسيك 
فى « اعثرافاته » بأنها , معيشة فذرة شربرة » ! كان شرب 
الخمر , ويقامر , ويبارز » وبزئى ٠‏ ويرتكب كل موبقة وجريمة 
+٠‏ حئى القتل إ لكنه فى مستقبل حياته حاول أن بتع تعاليم | 
0 المسشييح 0 بحذافير ها لل وبات أقرب شخصيات بلاده ' دل 
أقرب البشر عموما الى القداسة ! 
وفى السنوات الناكرة من حياته الزوجية نعم هو وزوجتسه 
سعادة ) مثالية 4 حالى أنهما كانا بحثوان على ركبتيهما مبتهلين 
الى المول عن وحل ٠‏ أن لايم لهما هذه الحياة المماركة وتلك 
السعادة العظمى ٠.٠‏ لكن تولستوى شقى فسما بعد مع زو سه 
شقاء مفجعا جعله لا يطيق رؤيتها ٠٠!‏ وحين رقد على فراش 
الموت كان رحجاوه الاول أن لا يؤذن لها بالدخول عليه ! 
بخجل من أعظم مؤلفانه ! 
بي وفى شبابه كان تولستوى تلميذا فاشلا ؛ بس مدرسوه 
الخصوصيون من أن بدخلوا الى ذهنه الصفيق أية معلومات 
نافعة ٠٠‏ لكنه بعد ثلاثين عاما من ذلك التاريثم كتب اثنتين 
من أعظم الروايات التى عرفها العالم والتى سستخلد على مر 
العصور :0 آنا كارنينا » فل (, الحرب والسلم "0 
ونولستوى اليوم أكثر شهرة » فى خارج روسيا ءمنجميع 
القياصرة الذدن حكموا نلك الامبراطورية الدموية ٠٠‏ ولكن ثرى 
هل أسعده أنه كنس هاتين القصتين الخالدتين ؟ فى البداية , 
نعم ٠٠!‏ أما فيما بعد » فقد خجل من كونه كتبهما و كرس بفية 


0058 تولسستوىق 
حياته لكتابة نشرات صغيرة إيعظ فيها بالسلام والمحبة ومحو 
الفقر ٠٠‏ وقد طبعت تلك النشرات طبعات رخيصة وصسارت 
توزع على العربات من باب الى باب ٠٠‏ حتى نفد منها فى أربع 
سدئوات ١١‏ ملبوث تنسخة ! 
مأسانه ٠+‏ زوحته ا 0 

جي وقد كانت حياة تولستوى فى مجموعها مأساة ٠١‏ وكان 
سبب مأسياته : زواحه ٠٠!‏ فقد كانت زوحته تحب الترفف : 
وحمو يحتقر» ٠٠!‏ هى نتحرق شوقا الى المجد والنجاح الاجتماعى, 
وهو لا ببالى اليتة بهذه التفاهات إ. عي السعي , الى الب 0 
والثراء , وهو بعتس اقشناء المال والممتلكات الخاصة خطيئة إده 
صئ تؤمن بالحكم الذى لسستئلك الى القوة روصو دؤمن بالعىك مالدى 
لستندك الى المجية 

وزاد الشسقة دين الزوحين اتسساعا , ما انصفك به الزوحة 


من غيرة ناربة مفئرسة إءء غشيرة دفعنها الى أن لكره أصلقاعى 





دبل كار نيهي 55 


وتطرد ابلته وابنتها فى الوقت نفسه ! 2 من البيت ٠٠‏ ثم 
تندفع الى غرفة تولستوى فتطلق على صورة الابئة الموضوعة على 
منضدنه طلقة من بندقة صيد ٠٠١1‏ وعاشت الزوحجة الحمقاء 
سنوات تثير أعصاب تولستوى بنكدها وصياحها وتأنيبها , 
حتى أحالت حيانة جحيما ٠٠‏ وكان أخض ما أحنقها فر آنه 
أعطى الشعب الروسى مطلق الحرية فى 0 بطبع مؤلفاته بلا 
مقابل ٠‏ ودون أن يحتفظ له بحق الملكية ٠‏ ش 

رفى احدق مسادات الزوجة السليطة ا 
فى رأيها يوما ل سكنت ساي نوية « صرع » فارتمت على 
الارض وفى يدها قارورة « أفيون » قربتها من شفتيها رهى 
تقسم أن تقتل نفسها ٠٠‏ أو تلقى بنفسها فى البثر ! 

كن قد انقفى على زواجهما وقتئذ نصف قرن ٠٠‏ وكانلت 
الزوجة نركع أحيانا عند قدمى زوجها متوسلة, اليه أن بعيد 
على مسامعها عبارات الحب القوية الملتهبة التى كتبها عنها فى 
0 الحنونى 0 القديم  !‏ فكان كلما قرأ لها ذكريات ثلك الايام 
السعيدة التى انقضثت الى غير رجعة , بنخرط كلاهما فى البكاء 
بحرقة ومرارة ! 

نهاية الطريق ! 

جه لكن كأس نعاسته فاضت نه آخر الامر , ولم يعد يحتمل 
شقاءه البيتى المفجع أكثر مما احتمل ٠٠‏ ففر من بيته ومن 
زوحته ليلة ١؟‏ اكنوبرسئة 197١‏ ب وهو فىالثانية والثمانين- 
فى قلب الليل البارد المظام » دون أنْ بدرى الى آبن هو ذاهب ! 
٠٠‏ وآصيب من جراء ذلك بالتهاب رثوى حاد , قفى على حيانه 
بعد أحد عشر يوما , فلفظ أنفاسه فى « كنك » محطة سكة 
حديد صغيرة مقفرة ++ ولبس حوله غير ابلته 2 وأصدقائه 
الفلاحين ٠٠‏ ومصوري الصحفب العالمية | 


برنارد شو 


حانه فى سسسطور 

+ ولك فى 5 يوليه سئة 865 بدبان 
فى ابرلندا , وأعجزه الفقر عن ان يوفى فى 
التعليم بعد سن الخامسة عثيرة 

+ عمل فى مكتب سهسار للارافى 78 
ولكنه ما لبث ان نزح الى لندن واجتذبته 
مهنة الادذب 

+ كان يكره أن يلقس بأنه اعظم مؤلف 
مسرحى اتجليزى حديث 4ه جرد اعتزازه 
بأنه ابرلندى ومقته لانجلترا + وكان من 
م أقوى الناقدين للمجتوسم الالتجليرى 
والامبراطورية البريطانية 

+ فال بجائزة أوبل للاداب فى سسلة 1155 ٠‏ واشتهر الى جالب 
الثاليف المسرحى بأله داعية اشتراكى 2 ولاقد ففنى 2 ولاق أدبى ٠‏ 
وخطيب ٠٠‏ 

2 كتابى غ0 

5: بزخر العالم بأسماء كثيرة لامعة بشار الى أصحابها 
بالمئان ' ولكن ليس فيه الا العددن القليل من المشاهير الذين 
بعرفون بالحروف الاولى من أسمائهى ٠‏ وأحد هؤلاء القلائل 
رجل ايرلندى معروف بالحروف الاولى من اسمه وهى « ج* ب* 
ش » , وقد كان حتى وفاته أشهر أدبب فى العالم كله ! وقصة 
حياتة التى تفوق النتصور: قد ضمها كتاب نفيس » ولكن من 
دل كان عنوانة «اج* لس * ش » و ضى الحروف الاوللى لاسدم جودج 
بر ثارت شو الذى نحاول فى هذه العحالة أن نأني علي خلاصة 
وافية لحياته الفذة 1 
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دبل كار نيجى آلا 


رول الفارقات 

وحياة برنارد شو مليئة بالمفارقات العجيبة الصارخة التى 
تلفت الانظاى : فمثلا كانت كل المدة التى قضياها بين جدران 
المدارس خمس سسنوات » وبالرغم من النقص الملحوظ في تعليمه 
0 فقد العقد له لواء الزعامة للادب وصار أشهر كثاب 
بل ومنح أعظم شرف يحلم به أى مؤلف فى العالم 
0 200 نوبل د ٠٠!‏ وكانتث الجائزة تحمل 41 شيكا 
بمبلغ سبعة آلافب هن الجنيهات » ومع ذلك فقد رفش الجاثرة 
لانه أصبح ف ى غنى عما تمنح من مال وشرف ٠١‏ ولكنه رفى 
أخيرا اه نزولا على رغية الانتحاد الانجاو سوبدى الآداب هس أن 
يقبل هذا المبلغ الفخم الذى لم بضعه فى بده الا لحظة خاطفة 

ثم سلوه هدرة منه للاتحام المدكودر | 

قود الوظيفة ٠٠‏ والحنين الى الادب 

جه ونلامى والد بر نارد شو الى عائلة ابر لندية طيبة 000 
أمه حرمت من مبيرائها لإن عمتها الغنسة أم تكن راضبية عن 
زواجها منئه ! وساءت الاحوال الماليه بالاسرة فاضطر جورج 
برنارد أن يكسب العيش بعرق جبينه وهو فى الخامسة عشرة 
من عمره ٠‏ وقد ظل يشغل طيلة العام الاول وظيفة كانتب بأجر 
يفل عن جئيه واحد فى الشهر ! ومن سسن السادسسة عشسرة الى 
العشرين اضطلع بمسئولية متجر كأن يقوم بكل عمل فيه 
تفريبا مقابل خمسة وثلاثين شلنا فى الاسبوع ٠‏ لكنه كره 
الوظائف لاله كان قد تربى فى ديلت تحرق فيه الشموع أمام 
محراب الفن والموسيقى والادب ٠‏ وفى صغره عندما .بلغ من 
العمر سبع سئوات فقط كان بقراً أمكسسبير » ونوحنا شيان» 
وآالف وببلة 3 والكئاب امقس + واد وصمل الل النانفة 
عشرة كان منشيهعا بكتاباث سرون ٠+‏ كلم نعاقب على الحظوة 
باعجابة في السئوات الثالية كل من : ديكدز 2 ودبماس : 


١‏ ابرتسارة شنو 


وهر برت لدوم مسر و٠‏ وكان لوؤلاء الكتاب التطاكل فضل كع 
فى تو سسع مداركه . واأطلاق العنئان تخياله 2 ونعدة عقله باد 
الفنية النى 'نلسج ملها أحلام الشباب ٠‏ ولذلك مرت به السنوات 
العجاف وهو مقيد بقيود الوظيفة'فى خدمة رئيس من رجال 
المال دون أن بيحد لذة فى عمله ؛ لان قليه كان بحن الى جنات: 
الادب .والفن والعلم والدين 

العزيمة الحبارة تجعل ااستحيل ممكنا ! 

ي وقبل أن بحتفل بعبد مبلاده العشرين حدث نفسه قاللا: 
« لسس لى الا حياة واحدة لأدياها ولن أضيعها فى وظيفضة 
كتابية » ٠‏ وهكذا ما أن حل عام ١41/5‏ حتى أحرق كل الكبارى 
التي ترحيظة: بالوطلفة نم ون ان املين اعريت كاك اج الكسير 
عيشها من اعطاء دروس فى الغناء ٠‏ وهناك بدا اشتغاله بالادب», 
الذى قدر له أن يدر علمه ثروة طائلة وتجعل له أسسمأ مدو بأ فى 
متسارق الارض ومغاريها ٠‏ لكنه سيار فى طريق مملوء بأشواك 
الفشل مدة طويلة من الزمن » فظل يكتب تسع سسنين كاملة 
وهو لا يلقى نجاحا ولا بفوز بطائل ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد 

صمم على أن كرس كل وقته للكمابة ٠‏ ومن المياداك التى 
ا أن بحيد عنها عد :ذلك فيد انجلة ٠‏ أنه كان يكتب 
لل بوه حش مدتحابة كاطلة شرو وك فى نفسة ميلا للكتابة 
أو لم بك ٠‏ وقول در نارد شو فى هذا الصدد : م كانت س بقابا 
من صفات التلمذة والوظيفة لا تزال عالقة بى . حتى الى كنث 
اذا 50 الصفحات الخمس المقررة لليوم ؛ أقف عند هذا الحد 
ولو لم أكمل حملة مفيدة بحسن ايكرت عليها! خمس صفحات 
ا 1 أكثر ولا أقل » 

و كتب فى هذه الاثناء خمس روايات كبيرة كان عنوان 
إجداها «١‏ الحب عند أهل الفنْ 5 و بعث دلسخة هن كي روابة 


ديل #ارليجى 00 لل 


من شاه الروابات الخمس الى كل دان من دور النشر فى الجلترا 
وأمريكا ٠٠‏ لكن كل الروايات أعيسسسات المه ! وكان أكثر 
الناشر دن عطفا عه بقول له انك يأمل أن إرىف تاولته الثانية ! 

وظل اللحال على هذا اللنوال : بكنس كثيرا ولا نلقى كته الا 
الرفضض ! ولم بكن هناك مطعن فى أسلوبه الادبى » ولكن السكلة 
كانت فى آراثه الحريئة ٠‏ وبلغ به الضديق كل مبلغ حتى انه 
كان بتعدذر عليه .أحيانا الحصول على طوابع الدر ند لير سل بها 
كنانه الى دار للنر ! و بلغ مجموع ابراده الذى جمعه من الكنابة 
خلال نلك السكوات التسع الادل : سنة حجنيهات فقط ! 

وعندما بليت ملابسه كان سين فى شوارع لندن وهو بندل 
حهدا كبيرا فى اخفاء الثقوب التى فى نعل حذائه أو فى 
سراويله ٠٠!‏ ولكنه لم يعرف مع ذلك ألم الجوع , والفضل 
فى ذلك بعود الى أمه النى 00 دائما تسستدين من الخباز 
والبدال لتصد عنه غائلته ه-٠‏ فى كل هذه السنوات الشعم 
النتى قضاها فى الكتاية لم ا و قلمه الا خمسة منيهات 
أحرا لكتابة مقال عن الطب كلفه به أحد المحامين لسسب غس 
مفهوم ٠٠|‏ وفى مرة أخرق كسب جنيهاأ واحدا لقبسامة بفرز 
الاصوات فى أيام الانتخابات ! 

كيف اذن كان شو ليهتدى الى سبل العيش ؟ انه يقول بكل 
صراحة ان أسرته كانت فى أشد دالاثت العوز لكنه لم يستطع 
أن يمد لها بدا , اي ال ل تقدم له 
العون ما استطاعت الى ذلك سسبيلا ٠٠‏ كما يعترف مضميفا الى 
ذلك : «اننى لم ألق بنفسى الى كفاح الحياة بل ألقيت بأمى الى 
عدا الكفاح المردر ! » 

كفاح واحد وعشرين عاما ل من أجل امرأة ! 

35 وأخيرا استطاع برنارد شو أن يقف على قدميه ويعول 
نفسسه 2 لا من الكتابة والتأليف بل من النقد المسرحى ' ب 
أكبر نحا مالى ظفر به من كتابة المسرحيات لا 7 








1 بر لمسسساند امسق 
وحتنالمتوطيات الرريكن النعاح بحليقة افيا فى ,ادن الام ., 
فكل ما كثبه منها فى البداية كان نصيبه الفشل ٠٠‏ والواقع 
أنه ظل يكتب طيلة احدى وعشرين سينة . حتى استطاع أشيرا 
أن يجمع من المال ما يكفيه لنفقات زواجه من فتاة موسرة . دون 
أن درى الناس فى اقدامه على هذه الخطوة أيةٌ محازفة ! 
الخطيب الثائن ٠٠١‏ كان فتى خدولا ! 

ولا يكاد العقل أن يصدق ان برنارد شو الذى كان له وسه 
#الصوان يستطيع 4 أن لقفب أمام الجموع الحافلة ليتس كد 
بقوانين الزواج ٠‏ و بنتقد النظم الدينية ٠‏ ويسخر من الاوضام 
الديموقراطية , والذى لى تسلم من لسانه كل التقاليد البشرية 
المرعية الجانب ٠ ٠‏ نقول انه أمر لا بصدقه العقل أن هذا الخطيب 
التجرىء كان بعاتى كثيرا فى صباه من الخجل والحياء ومركب 
النقص ! ولكن ذلك هو الواقع , فقد كان بقاسى الأمرين هن 
خهله : فمثلا كان بذهب فى شبيابه لزيارة أصدقائه الساكنين 
على ضفاف نهر التيمس بلندن ٠‏ واسمعوا ما يقول شو نفسه 
وصفا لما كان بخالجحه من مشضاعر فى مثل تلك الظطروف 1 كنك 
أعا فى عذابا نفسيا حادا نسيبي الخجل ,2 وكثيرا مأ كنثك أذرغ 
شاطىء الذهر حيئة وذهابا مدة عشرين دقيقة أو أكثر محاتى 
أستجمع قونى وأقدم على طرق باب الصديق ! والحق يقال 
انه كان من السهل على أن أحجم عن مثل هذه الزيارات التى 
كانت تعذب نفسى عذابا أليما هن مجرد التفكير فى القيام بها , 
لولا أن هاتفا داخليا كان يدفعنى الى التغلب على هذا الجبن ان 
أردت أن أشق طريقى فى الحياة ٠‏ وأعتقد أن أقلية ضثيلةحدا 
من الناس تعانى مثل هذا الخجل الشديد الذى كنت أعانيه: ٠‏ 

كيف استطاع أن يقهر الخجل 

ه وقد كان برنارد شو حريصا كل الحرص على سلوكه 
فى المجتمع , فعكف على دراسة كل كتاب يبحث فى أدبالسلوك, 
لا سيما ما وجده هن الكتب القيمة فى هذا الموضوع فى مكشسة 


ديل كارفيحي ‏ * و7 


النسق البريظائق. + وان" اكتن «الكدن “لفيا اله كتان عنواقه 
«آداب السلوك عند المجتمع الصالح » ٠‏ لكنه اهتدى آخيرا الى 
أضمن وأفضل وأسرع وسيلة للتغلب على العقوف والجين حون 
الندي بحمعية للمناظرة وتعلم كيف يخطب فى الاحتمساعات 
العامة ٠٠١‏ وفى المرات القليلة الارل النى وقف يها أخطبيا كان 
يلعب بعقول سامعية و ينتزع المديح من أفواههم , ختئى الهسسم 
كانوا بيختارونة رئيسا للاجتماع القادم !ا ولكن 3 ار لم 
تزل متشبثة به ؛. فكان يوقم بامضائه على محاضر الحلسات 0 
مر نعشة ٠٠‏ واذا لم لسع مذاكراتث أمامه وهو يخطب لم نكن 
يعرف ماذا يقول ٠‏ واذا استعان بها لم بحسن قراءتها أمام 
الجمهور! وهكذاكان يطوى لفسسك على الوممض و١‏ لفاس لا دلحظون 
ذلك عليه بل يرهفون السمع للا يقول » » كلما تلعثم ! وكانت 
ل ا ال 
0 وكان دائما بنهض لانلراء رأيه 8 وذاك مساء - وكان له من 
مؤلف كثاب 0 التقدم والفقر ) وهو يلقى محاضرة ١‏ ل القبريه 
المباشرة ٠٠‏ فلم ل 0 لال 
الإقتصاد السياسى 0 وأخد تدعق بحرارة الى وحوب تأميسسم 
الاراضى ٠ ٠‏ وعندما عرض رأيه على قادة الرأى , نصحوه بالاطلاعغ 
على كتتاب 0 رأس المال » لكارل مار كس ء قائلد ن اله ليس لاحد 
ان رذ كل لحت افي نري االقشر نبا "اجات لابقا لم درس 
كتاب مار كس فى رأس المال الى جائنب كتاب هارق جورج د 
التقدم والفقر * اوقرا قدو كئاب ها ركس الذى أحدث هزة 
عليفة فى التاريخ 0 الكتاب الذى حرك الشعب الروسى لخو 
الررة و ورعرف م شو بتأثير هذا الكتاب على حبانه فيقول : 
دان كئاب ( رأس الخال ) كان نقطة التحول فى حبائى ٠‏ ولشن 


7 برتسسارد السو 


كنت قد اكنشفت قيما بعد أن آراءه الاقتصادية بعتورها الخطاء 
الا انه اضاء السبيل لى ؛ ودزق الحجب ٠‏ وفتح عبن على حقائق 
الناريخ » وأاعطانى ادراكا حديدا لتفهم الحضارة الانسانية , 
وخلق ل غرضا وورسالة فى الحياة ٠٠‏ وصصفوة القول أنه صنع 
ملى السيانا ! » 

أجل ! لقد بات صدر بر نارد شو - بفضل م ذا الكثاب ‏ 
يشتعل بالئار , نار العقيدة القوية الراسيخة ٠٠‏ ولكن أيسسن 
الخجحل ؟ لقدذهب الى غير رجعة ٠٠"‏ لفد وجد شو كتابا ملأه 
بغيرة المجاهد فى حرب مقدسة , وجعله ينسى كل ثىء عن 
نفسه ! صار لا يعبأ بشىء الا بالقضية النى ينافح عنها ٠‏ وظل 
اثنى عر عاما يقاب فى نواصى الشوارع 0 أو فى الاجتماعات 
العامة » وحتى فى الكنائس ٠‏ فى طول البلاد وعرضها ٠‏ تدعو 
الناس الى اعثناق الاشتراكية ٠*٠!‏ وكان بلاقى الشىء الكثير من 
الاذي والاضطهاد من غير غير المؤمنين بدعوته ,2 ولا سالى مع ذلك 
الا بأن شرع الححة لعجا ١‏ سبعيا الى نفس الدعوة ونحاحها ٠ ١‏ 
وهكذا صار بمرور الايام من أقدر الخطباء ء فى عصره »2 ا 
تصله الدعوات المتلادقة للخطا د ' فيتهافت الناس على سيجماعه ٠‏ 
بل ان الاثرياء الأ سماليين كانوا يسسيقون طيقة اارة 
والحايجين الى فاه الاجتماع واستغل 0 الصالات 


أجرا 0 0 كان لجميع 1 العأفرين 


العانس 0 العيثين الخضراوين 
و وفى خلال عام ككم١‏ التقى بفتاة نتدعى 0 شارلوت دبن 
نأو نسنك 0ق وكان هو فى الاربعين وهى عانس فى التاسعة 
0 من ره » ووارثة العقازات ندر عليه 0 000 


ديل “كار نباثى . با 


دلغعث آ رباحه فى عام واحد من مسرحية واحدة كانت نمثل فى 
أمريكا : عشرين ألغا من الحنيهات ! وكانت العانس المذكورة 
قل سيمت حماة اقرف وانضمت أبللى جواعة )ا الفاسان » ذات 
الاغراض الانسائنية النبيلة + وكان شو وقتئلد أكبر داعسسة 
للجماعة 7 فأغيصت 4ه شارلوت ٠‏ ولما الاعجاب الى حب » لم 
تملك الا أن 'تصارحه به ٠‏ وكانت فى حبها له تبصره بعيوبه 2 
ونقول له أحبانا انه أكبر محب لذاله رأته عيناها ! 
ومضى عامان وهو لا يحلم بالزواج منها « لوقي اعون بما وس 
عام 4 رحلت الى مدينة روما لتدرس نظم البلديات المتبعة 
من لك ايها أن وساف لا روما حتى نلقت برقية اتنيثها بأن 
برنارد مريض جلما :وقد يرحت نيه" العلة بوبلجت تعدا الخطورة 
على حماته ٠٠‏ فعادت فى الحال الى لندن حسث وحدث « شو » 





73,8 بر سمارت تمسو 
قد أصيب بانهيار فى صحته بسبب الارهماق فى العمل ٠‏ 
وأشفقث عليه حين رأت الحجرة الضيقة التى كان يقطنها ‏ وقد 
صرح شو يومئد بأن ححرته لا يقوى على تنظيفها غير الديناميت! 
أو على حك الخييرت ؛ «١‏ لو أن ممع فشيات وفى أبديهن المع سبع 
مكانس قمن بتنظيف هذا الكهف الذى أسكن فيه » ومضين فى 
عملية الكنس والتنظيف مدة نصف قرن , لا كان لعملهن أى 
أثر |[ » 
لساذا تزوج ؟ 

والحت عليه هذه الفتاة الغئية ذات العيئين الخغرازين فى 
أن ننقله من مسكنه الى بيتها الريفى الجميل ٠‏ لكى تقوم عسلى 
العنابة به + وأمام الحاحها لم يكن فى وسيعه الا أن يرسلها 
لتشترى <ائما ووثيقة زواج ٠٠5‏ ويقول « شو » فى ذلك : 
« 'نزوحتها لحقيقا لغرض كنت من قبل أحسية بعيد المنال , 

وعاشا معا درفرف عليهما علم السعادة الزوحية طاوال حوايديةه 
وأربعين عاما , الى أن توفيت زوحنه فى الثانى عشر من شهر 
قبراس عام ١52‏ ' وقد ظنْ الناس أنه يكيرها دعثشمر دن سلئة 
ولذلك كانوا يتوقعون أن برحل قبلها الى العالم الآخر ٠‏ ولكن 
الفرق الحقيقى بين عمريهما كان أربعة شهور فقط ! 

ومع أن برنارد شو ولد فى عام ١855‏ فانه كان يقول انه 
جد منشغل بالحياة بحيث لا يجد متسعا من الوقت للتفكير فى 
اموت ! وقد عمر طويلا فماتث فى عام وله من العمر أربعة 
وتسعون عاما ٠‏ مات وان عاش اسسمه بين الخالدين ٠٠‏ ومن 
أقواله المأثورة فى هذا الصدد : « الى أحب الحيساة للحساة 
نفسسها *٠‏ وليست الحياة عندى شمعة قصيرة الاجل ؛ بل هى 
شعلة متوهحة , أمسك بها ما دمت حيا شم أسلمها للاحيال 
المقبلة على ما هى علية من التوهج والتألق 0 


٠ 








روكغيلار 


ظ حياته فى سطور 
«١ *‏ جون دالب سدسون روعفللر » 
الى امريكى كبير , اشتهن قعل الخسسر 
وتكريس امواله لأوجه البر ١‏ 
اعظم من اكنسب المال ٠‏ واعظومن ||' 
الفقه ‏ فى تاريخ العالم باسره ! ش 
* ولد فى / يوليو سنة 6ثم١‏ 3 
+ حمم ثروله الهائلة من استخراج 1 
البترول ؛ والتعدين ٠‏ وصتاعة الفولاة , 
* كان يشغل مركر! كبيرا فى دليسا 
الاعمال وهو فى الجادية والثلالين من عمره ٠‏ 
* قدرت ثرونه فى سئة 18919 بما بين +7برببءرء80 دولار 
وابلدرءء در دددرا ء فكان اول «١‏ بليوثير «( فى دليا الدولار ! 
* من هباله ٠٠دره*ر١٠١٠‏ دولار لإسسسسسة روعقلر ء 
و ٠٠ر٠‏ ٠٠ر4لعهد‏ روكفلر للابحاث الطبية “ واكتسيسس هن 
بثور م دارعءة لعدة فعاهد نربوية 9 
© كان من اقصى امانيه ان يعيش حتى يبل امائة , ولكن تصئب 
شرايين قلبه ادى الى وفائه فى «"؟ هابو سسئة ١99‏ وكان فى الثاملة 
والتسعين ١‏ 


طيقهه- 








مياه 








0 كثابى « 








العجائب الثلاث 1 
ج فى حياة « جون د ٠‏ روكفللر » ثلاث عجائب خارقة : 
أولها أنه جمع من المال ما لعله يعسد أضخم ثروة فى تاريخ 


4م روتفطار 


الالسانية ! وقد بدأ حياته العملية بفلاحة الارض وزراعة 
البطاطس نحث وهج 6 ل 0 قه ٠‏ مقابيل بنسين ( 6م 
ميات قر الال ا ٠‏ وقى نلك الايام لم يكن فى الولايات 
اللمتحدة بأسرها نصف « دسدة » من الرجال الذين بماك الوإجد 
ملهم مائتى ألف جليه ٠١!‏ لكن روكفلار برغم هذا جمسع من 
الثروة ما قدر ببن العشرين والاربعين ملبونا من الجنيهات 7 

ومع ذلك فان أول فتاة أحدها رفضت الرزواج مله ٠‏ ولاذا ؟ 
لان أمها أدست لموافقة على تزويجها من رجل مثل جون روكفللر , 
لا بملك أية مؤهلات تبشر بمستقبل مرموق ! 

والعجيبة الثانية فى حياة روكفلار أنك 3 بمبالغ من المال 
تفوق مأ تبرع به أى انسان فى التاريخ ! الي 
تدرعانه مائة و خمسيبن مليون جنئيه ا اد تسرع 
بأكثر من ثلانة شلنات مقابل كل دقيقة مرت ملك مولد الأسيج 
١(أى‏ منذ ١98*454‏ سئة ) ٠٠‏ أو ما بوازى ماثة وخمسين حليهسا 
مقابل كل يوم أشرقت شمسة منذ قاد موسى بنى اسراثيل عبر 
البحر الاحمر ( أى منذ 50٠٠‏ سننة ) ! 

ونالثة 0 أن روكفللر عاش حتثى سين الساتعة 
والتنسعين ٠‏ غم أنه تلقى ألاف الخطابات النى لهس سك 3ه 
يع ال 7 ل أكثر الرجال المكروهين فى 
أم ريكا ! ) وقد اقتضى ذلك ثعبين حراس مسلحين لحراسته 
طيلة الليل والنهار ٠٠!‏ كما أن روكفللر احثمل الارهاقالعصبى 
واللجسمانى المروع الذى اقثرن به نأسيس وادارة مشروعانه 
الضخمة العديدة ٠٠‏ وهو الارهاق الذى قعل ثلاثة من أصجاب 
الملايين وكبار رجال الاعمال الامريكيين . ( هم : ضاريمان , 
ملك السكك الحديدية 6.6 ثم وولورث ملك متاجسر ألف 
صسنف ٠٠‏ وباك ديوك . ملك العبم ) فى سين 2/5١‏ 509 , 
6 , على التوالى ٠٠!‏ لكن روكفلار جمع أكثر من ثروات هؤلاء 


ديل كارنيجى 4١‏ 
الثلاثة مجتمعة , ومع ذلك فقد عاش الى سن 910 ٠+!‏ ولو علمت 
أنه لا ببلغ هذه السن غير ثلاثين رجلا من كل مليون , ولاببلغها 
مستمئعا بجميع أسئانه الطبيعءة سليمة - مثسل روكفلار - 
غبر واحد ببن كل ماثة ملبسون شخص ٠٠‏ لاعثبرث تعميره 
واحتفاظة بصحته الى هذه السن أعجوبة الاعاحيب ! 

سر طول العمر ! 
يج فماذا اذن كان سر طول عمر روكفللر ؟'لعسله قد ورث 
ر الاستعداد » لطول العمر عن والديه وأجداده ٠١‏ لكن اللذى 
وى من هذا «الاستعداد» طبيعة الرهصمل الهادئة التى كانت 
نحميه دائما من الانفعال والعجلة ٠٠‏ ثم حرصه على أخذ قسط 
اضافى من النوم أثناء النهار ٠٠‏ من قبيل ذلك أنه حين كان 
براأس شركة سثاندارد للبترول » كان بحتفظ فى غرفة مكتبه 





مم روكفلار 


بكنبة عريضة يخلد عليها للنعاس لدة نصف ساعة عند قاور كل 
بوم ٠‏ وقد اسثومر على هذه العادة حنى نهاية حياته ٠‏ 

وقد أطنن وو لقلان فى سن الكاسية والكسيدة انيريا 
فى صحته ؛ فكان ذلك من أسعد الاحداث فى ثاريم الطب عامة 
٠٠‏ فيسبب ذلك الانهيار صار الرجل ينف قالملايين من الجنيهات 
على البحوث الطبية ٠‏ وما تؤزال 0 مؤسدسة روكفللر 03 تنفق فى 
هذا الباب مليونين ونصف مليون من الدولارات كل عام ٠٠!‏ 
وحين نفشى وباء الكوليرا الرهيب فى الصين سسئة ؟:95١1,‏ 
كانت كلية الطب التى أنشائنها تلك الم سمسة شق 0 بيكين 1 

من أعظم الهيئات التى 'نولت مكافحة الوباء , برغم عوائقالفقر 
ا النائدين هناك ٠‏ ومن ناحية أخرى + كان ليتسا" 
المؤسسة هم الذين اكتشفوا مصل الجمى الصنفراء اللعينة 
وهم الذين شنوا الحملات الظافرة فى كل بقاع الارض ضد 
حمى الملاريا بدورها ٠‏ 

أول أحر ! 

ف 0 0 لا ع0 
٠ 0‏ احتفظ بها لتذكره بصود طفولته 
الغابرة ٠٠!‏ وقد كان بدخر كل فلس تعطيه اياه أمه , مقابل 
ل ل ل ال 
المدفأة ! 

ثم عمل فى مزرعة بأجر قدره شلن ونصف فى اليوم , 
فكان بدخر كل آحره حنى جمع مبلغ عشرة جنيهات » أقرضه 
بومكذ لمخدومه بفائدة قدرها لا فى اكاثة ٠‏ واذ ذاك اكنشف أن 
حتيهانه العشرة ندر عليه فى العام ما يوازى أجره عن عمسله 
الشاق دة عشرة أبام ٠١!‏ فقال « ومنذ اكتشفت هذه الحقيقة”, 


ش دبل كارفيجى م 

اعتزمت أن أجعل المال عبدا لى ؛ لا أن أكون عبدا له ! » 

وروكفلر لم بدلل انه ويفسده باغداق المال عليه »؛ 
بل كان لا يعطيه منه الا بمقدار حاجته » على أن يؤدى فى مقابل 
ذلك عملا نافعا ٠‏ ومن ذلك أنه جعل له نصف بنس (مليمين) 
عن كل ثغرة فى سياج الضيعة يكتشف حاجتها للاصلاح ٠٠!‏ 
فلما اكتشف الابن مِنْ هذه الثغرات ثلاث عشرة فى يوم واحد , 
دفع له أبوه عنها سئة بئنسات ونصف ٠‏ ثم صار يدفع له سبعة 
بنسات ونصف عن كل ساعة يقضيها فى اصلاح تلك البغرات 
٠‏ كما اعتادت أمه أن تدقع له بنسين ونصف عن كل سباعة 
يتمرن فيها على عزف الكمان ٠١‏ 

ولم بدرس روكفللر يوما فى جامعة , وائما التحق عقب 
دراسسية « الثانوية «6 بمدرسة للتجارة لضعة أشهر ٠.0‏ ثم زهد 
فى الدراسات العلمية وهو فى سن ٠ ١١‏ ومع ذلك فقد نبرع 
لجامعة شيكاءو بهة قدرها عشرة ملابين جنيه ! 

' ندين واستقامة +٠١‏ مثاليان ! 

. يه وكان روكفللر على الدوام مواظبا على الذهاب الىالكئيسة , 
وفى شيأبه كات بتول تدريس الدين فى اجتماعات مدارس 
الاحد ٠‏ وكان متدينا » مستقيما : لم يرقص قط ٠٠‏ ولا لعب 
القمار ٠٠‏ ولا دخل مسرحا ٠٠‏ ولا دخن سيجارة ٠06‏ أو شرب 
كأسيا من الخمر ٠٠!‏ وكاث يصلى قبل ثناول كل وحبة طعام , 
ويفرأ فى الانجيل وكتب الصلوات كل يوم ٠٠‏ 

وثروة دوكفللر ما نزال تنمو بمعدل عشرين جليهسا كل 
دفرقة ! وقد كانت كل أمثنة الرجل أن بعيش حتنى ببلغ المائة , 
"كتى ثم قرنا كاماد ٠٠١‏ وصرح بأنه لو قدر له أن يحتفل بعيد 
مولده المثوى ( الذى كان موعده دوم 8 بوليو ميئة 1556 )ل 
فسوف يقيم الاحتفال المذكور فى الدار النى أنشأها بضيعتة ١‏ 
وسوف يقود بنفسه جوقة الموسيقى لتعزف لحنه المفضل : 
د عندما كنا , أنت وأنا فى شبابنا يا (ماجى) ! » 


سور هو 


هه حلله جوت عوك «تزاية 1ه 7 :17 -زززلته <اللته جال1ه وزناته :207 





احاح ح وو جع جا 7 720577173 
حيانه فى سطور 
4 5 ول.م سوقر ست فوم » 2,2 أشسور : 
روائى اتحليزىق معاهسر 
+ ولد فى باريس فى سملة ١81/4‏ »2 
حيث كان والده مستشارا قالونيا للسثارة 
البريطالية . ْ 
© ففد أمه فى الثامنة , وأباه فى 
التاسعة » فعان الى الجلثرا ليرعاه اهله 
+ درس الطب ونخرج فى سلة 18959 
لم تدرب فى مستشسفى سانث توماس »ولكن 
ش هوايته الادبية كانت غالبة عليه 2 فرج 
هن فترة التدريب بأولى قصصه ٠٠١‏ وكان فى الثالثة والعشرين 
+ الصرف الى الادب القصصى ,2 وعاش فى فر الخد عشير عاما » 
حتى نجحتاحدى مسرحياته فىوسئة 10١19اء‏ فكان نحجاحها بداية. 
تألق نجمه ٠‏ 
»+ اضطر للاقامة سسوسرا خلال الحرب العالمية الاولى لاصسابته 
بالسل » فانتهز الفرصة ليكسب عيشيه. من العمل مع المخسابرات 
السرية البريطانية » 
© آصبب باتهبار عغصبى بعد الحرب الاولل 2 قاضطر للقيسام 
بحولة فى بحار الجنوب » عاد منها بمادة روانسسة ومسي 
مفيدة ٠‏ 
* توفر على التأليف طيلة الثلاثين سسنة الاخيرة 2 فاستطاع انْ 
بخلد اسمه بين كبار المؤلفين الروائيين فى الادذب الانحليزى المعادر 
د كتابى » 
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ديل كار نبععى هم 


المسر حية الثانية بعد « هملت » ! 

هذا ؟١٠٠‏ عتدما أخذت أصوات أبرز النق-اد المسرحيين فى 
نيويورك ؛ لاختبار آعظم عشر مسرحيات ظهرث فى +ميسع 
العصور . نالت « هملت » التى مضى على كتابتها ما يربو على 
ثلاثمائة سنة , المكان الاول فِى القاثمة ٠٠‏ 

أما الرواية الثانية فى الترثيب , فلم نكن رماكبث» ٠١‏ أو 
0 الك لير » ٠‏ أق «» نار اليندقية » ٠+‏ بل كانث « الامطار»! 

بم بر الامطسار » : تلك الدراما العنسفة التى ندود حسسول 
صراع غربزة الجلس مع الدين , ٠‏ وعراكهما بالسن والئاب فى 
البعان الجنوبية ٠.‏ وقد اقتبسدت عن قصة فصيرة لسوهرست 
فوم 1 

وقد ربح هوم من هذه المسرحية أربعين ألف حنيه ٠٠١‏ ومع 
ذلك فانه لم ستغرق فى كتابتها ٠٠‏ دقيفقة واحدة ! 

واليك القصة ‏ أو بالاحرى قصة القصة : كان موم قد 
الي نوه لقيو لان ادي اتاو لتو ثم لم بعد 
يفكر فيها بعد ذلك ٠ ٠‏ وذات ليلة , كان أحسد كتاب المسرح 
ويدعى جون كولتون س ببيث فى ضيافته , فطلب شيئا بقرآه 
ليستعين و ٠‏ واد ذاك أغطاه قوم مسودة قصة 
1 08 نومسون » ! 

رالدن كولدون بوذح التينة الت اط جر فنهضص من 
الفراش وأخد بذرع أرض الغرفة وهو بتصيور القصة دخياله , 
وقد وضعت فى قالب مسرحى » فصارت دراما تستحق الخلود 1. 

وها كاد يبلج وحه العمسبح » حتى هرغ كولتون الى هوم 
ضائحا به : دان القصمة الت ى أعطيتنى اباها لتعيئنى على النعاس» 
قد إطارها البوم شن كدر 7 نك فعيك لله 1 للها قد 
فى صلاحيتها لان تقتبس منها مسرحية هائلة ! » 


5 سؤهر ست هوم 


لكن موم قايل الفكرة بفتور , اذ لم تحرك له ساكنا , وقال 
ساخرا : « مسرحية ؟! أى نعم , لعلها تصلح لان تكون تمثيلية 
سقيمة ٠٠‏ وقد يستمر عرضها ‏ اذا قدر لها النجام ب سرتة 
أسابيع على الاكثر , ولكنها , والحق يقال , لا تسستحق عناء 
الاهتمام بها !» ١‏ 

« الامطار » نمثل 5١٠١‏ لملة متوالية ! 

جه لكن ذلك لم يثبط من همة كولتون ٠‏ بل واصل جهوده 
حتى أتم اعداد القصة للمسرح وسماها « الامطار .» » ثم عرضها 

على المخرجين , فرفضوها جميعا , جازمين بفسلها ٠٠!‏ وأخيرا 
ا ال 
الامر كى يسند بطولتها لممثئلة ناشئة تدعى « جين أبجل » ! 
ءءء لكن ممول المسرح فد طاليا اسنئاد الدور الى 
ممثلة مشهورة ! 

وأخيرا فازت جان ايحل بالدور : ومثلت شخصية « سادى 
ومسون » بفوة وحرارة عاطفية جعلتها أعجوبة الوسسط 
المسرحى فى برودواى ٠٠!‏ واسثمرتث الرواية تمثل فيمتلىء 
المسرح يكيل بالنظارة طيلة أربعمائثة وخمس عثشيرة ليلة 
ا ! وفى كال عرض تزداد الجموع التزاحمة التهسانا 
وحماسة ! 

لقت كنب سو مر سنث هوم كنبا عدبدة موتازة منها : , أغلال 
الب »ء و « القمر وسشة دنسات » ء و «١‏ القناع الملون » , 
عدا طائفة من المسرحيات الناجحة يربو عددها على العشرين 
دراها ء لكنه لم يكتب التمثيلية التى فاقت شهرتها #مسسسع 
لمشلياته !1 ., 

3 لتساك سو سن موم اللاأن من توابغ عصره » ومع ذلك 
ذقد لا بعلم الكثيرون أن الفشل المالى ظل بلازمه طيلة الاحدى 
عشرة سمنة الاولى من احترافه الكثابة ! ومن العجيب أن هذا 


ديل كار نينقى ا لالم 


الرجل الذي فدر له أن ين نتم دمن مؤلفاته 0٠‏ ألفف من العمنيهات: 
لم بزد ربحه شلال الاحدىي عشرة سيئة الاولى س من قصصه 
القصيرة والطويلة ‏ على مائة جئيه سسئويا , بل اضطرته الفاقة 
أن سيت أحيانا عبى الطوى ! ولطالما حاول أن يجد عملا كمحرر 
للمقالات الافتتاحية فى احدى الصحف , بمرتنب ثابت , ولكنه 
لم يوفق الى ذلك ٠‏ وقد صارحنى مرة بقوله : « لقد اضطررت 
الى مواصلة الكتابة لعدم استطاعتى الحصول على عمل ! » . 

ولامه أصدقاؤه على حماقته التى تجعله يحترف الكتابة رغم 
فنسله اللتكرر ٠‏ وا كان حاديث عهد بالتخرج من كلمة الطب ,2 
ققد تصيحوه بهجر القلم وترك القصيص الخيالية جانا ليمارس, 
الماضية وتصميمه على تخليد اسمه بحروف ضخمة بارزة فى 
تاريخ الادب الانجليزى ! 

ْ عندما بوانى الحظ ! 

ْ 0 ولقد سول ذلى لوب ريل » ميجر ل باب وصدق أو لا تصعدق» 
المشهور قائلا : « قد يعمل الانساث ويظل يكدح قشر سمنواتك 
وهو نكرة مهمل خامل الذكر 2 ثم يلمع نجمة فجأة فى عشر 
دقائق 1!1» 

وهذا القول يصدق كل الصدق على سومرسث موم . فقد 
واناه المحظ آخر (لامر من حيث لا بدرى ٠‏ واليك كيفف واتاه 
بفرصته الاولى: فشسلت ثمثيلية أسدهم ‏ فشلا ذريعا على أحسد 
مسارح لندن , فراح صاحب المسرح يبحث فى عحصلة عن 
مسرحية يعرضها مؤقتا , ريثما يعد المسرحية التالية على مهل ٠‏ * 
ولم يكن يطمع فى تحفة رائعة » بل كان أقصى ما يؤمل فيه أن 
بجد أية رواية متوسطة الجودة يقدمها لرواد مسرحه ٠‏ وفيما 
هو يعبث بمحتويات أدراج مكتبه ويستعرض الروايات المهملة 
التى ابص بها 2 وقعت فى بده رواية لسومرست موم نوا نهدا 


يلد سوهرسثك هوم 


ولبدى فردريك» . كان قد مغى على وجودها فىالدرج عام كامل ٠‏ 
ومع أنه كان قد قرأها منقبل ولم نرق فىعينيه , لكنه رأها فى 
هذه المرة تصلح لان نمثل بصفة مؤقتة ليسد بها الفراغ الشاغر 
لبضعة أسما بيع ا 

وآخرحها بالفعل ٠٠‏ وهنا حدثت المعجزة ! فقد ظفرت «لمدى 
فردريك » بنجاح هائل , وبانت حديث أهل لنئدن جميعا . 
بل انها سحرت لب أهل انحلثئرا حرث أثارت من تعليقسسات 
المعجبين ما لم نثره مسرحية أخشرى منذ عهد روابات أوسسكار 

وابلد ذات الحوار الخلاب ا : 

1 وللحال تهافت مديرو المسارح جميعا فى لندن على سومرست 
هوم بلتمسون رواياته ٠٠‏ قصيار صاحينا إدنمتس مخطوطاته 
القديمة وأوراقه المهملة حتى أ خرج ثلاث مسرحيات مثلت على ثلاثة 
مسارح مختلفة فى أن واحد » واكتظت اللمقاعد عن آأجشرها 
بالنظارة » بل توافد أفراد الاسرة المالكة فى فيض لا ينقطم , 
كما تهافت الناشرون يتزاحمون على طبع مؤلفات هذا النابفة 
الفذ ٠‏ وهبط الحظ على العبقرى الذى كان مغمورا » وسلطت 
عليه الاضواء ذجأة ء فبات موضع حديث الئاس جميعا , وانهالت 
عليه رقاع الدعوى دن أرفع طبقات المجنمع ٠‏ وهكذا بعد أحد 
عشر عاما قضاها سومرسثك موم فى زاوية النسبان : وجد نفسه 
فمدأة موضع النلافس وقبلة الانظار فى صالونات « ماى فير » 
الراقية » التى: تهافت روادها على شرب لخبه ! 


نعويذة ضد « عبن الحسود ! » 
جه وموم كما صرح لى ‏ لا يكتب حرفا بعد السسساعة 
الواحدة ظهرا , اذ أن قريحته يسودها الخمول بعد الظهيرة ٠.٠‏ 
ومكانه المفضل للكثابة «سقيفة » مظللة ,2 أشيه بمظلات الكروم, 
أقامها على سطع الفيلا الثنى يقطنها فى ساحل الرفييرا » وقد 
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موم الى مزرعة بولاية 0 كازولينا الحنوبية 3 بالولايات المنسحدة ,2 
حيث أقام مواصلا محهر ده الادبى طوال سئوات الحرب 0 

ورغم زعمه أنه لا يؤمن بالخرافات , فقد أفضى الى بأنه بضم 
شعار « عبن الحسود » على جميع مؤلفاته , دل يحتف به عيبل 
اللوحة النى نحمل اسم العائلة » وعلى أطباق مائدته , وأدوات 
مكثبه » وأوراق اللعب التى يستعملها ( الكوتشينه ) ٠٠‏ كما 
أنه حفر العلامة ذائها على رف مدفآأته ٠٠١‏ بل وعلى مدخل داره ! 

لكننى كلما سألته عما اذا كان يؤمن حقيقة بصحة فده 
المعتقدات , انسم ولم بحب ! 


ايزنهاور 
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انه فى س سهاو 5 

و« « دوابث ذاقيد ابر نهاور 0 رئيس 

500 الولابات المتحدة 
+ ود فى دنسسون - بولاية تكساسى 
فى سسئة ١49١‏ 

© نخرج فى الكلية العسكريةالامربكية 
بإب «ويستك بوبنت» فىسلة 1916 بتفوق, 
وعيل فى احد معسكرات التدريب فى الخرب 
العالمية الاول ٠»‏ 

+ عين رئيس اركان حرب الجنرال 
ماك ارثر فى واشلطن فى إسئة 1980 , 
وساعد على تركيز واننظيم الاشراف على الطيران الحربى ٠‏ 

© بعد خوسة ايام من وقوع حادث بيرل هاربور ‏ الذى كان بداية 
الحرب بين البابان وأمريكا , وبدابة دخول أمريكًا الحرب الوالميسة 
الكائية ب عينئ رئبسا لإدارة العمليات الحربية الامر ركية 

* فى بوليو سسنلة ١949‏ عين قائدا للقوات الامريكية <ميعا فى 
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شغوف بتاريخ الحروب ! 

به فى مطلع هذا القرن , كان طالب ثانوى يتردد على مكاتب 
مجلة اسبوعية فى مدينة ( كانساس ) اسمها « أبيلين نيوز »» 
فاستعار يوما من رئيس التحرير كتابا يضدم بين دفتيه سيرة 
رجل من أعظم رجال الحروب فى كل الاجيال , هو « هانيبال » 
٠٠وانكبالغلام‏ علىقراءة سيرة ذلك البطالمغوار الذىاستطاع 
أن يعبر حبال الالب على ظهور الفيلة , وظل يعدارب ابطاليامدة . 
خمسة عشر عاما دون أن تفتر له عزيمة ! د درج الغسسلام من 
مطالعة سيرة هائيبال وقد تملكه شغف شديدك بقراءة تارري 
العروب ؛ فلم يلبث أن قر كناب د اتتعلال وسقو ط الامير اطووبة 
الرومانية « لتحبدون ن٠.‏ لم قفى شهورا طوالا مقس فى كش 
التار بم الامر بكى ويفرأ تراجم مساهير الأبطال » أمثال « لى » 
و« جرانلت » و « واشلطون » ٠١‏ الخ واشتد به السغف 
بمطالعة كنس التاريخ » ؤلا سسما تاريخ الحروب © الى درحة 
أن نشيأ له الكتاب السئوى الذى تصدره مدرسئه فى ختسسام : 
العام المدرسى بأن « هذا الغلام سيكون أستاذا للثار بخ فى جامعة 
بيبل 41 ٠+‏ لكن النيوءة انحرفث قلملا عن هدفها , فلم 1 
صاحبنا التاريخ فى جامعة يبل » والما صسمع التاريخ الذى 
يضطلع آخرون بتعليمه في جامعة يبل نفسها ! وفى أعناقنا 
أمانة تقتضينا أن نعترف بأن التاريع الذى صنعه , أعطر ذكرا 
وأبقى أثرا مما صئع هائيبال وما معه من قطعان الفيلة ! 

والغسلام الذى لعليه هو « دوايت ذافيد ابزنهاور ) . أو 
0 أنك » كما بطيب لاصدقائه أن بدعوه ! 

نغم , فان هذا الشاب المحب للسلام ٠‏ ربيب حقول القمع 
بولاية كتساس , كانت الإقدار ند سخره 531 يقوذ الجيرو ش اندي 
قررت مصير ثلاثمائة مليون نفس فى أوروبا الغربية ! 


ب ايل تلوسسساور 
الفرار الخطر ينم فى هدوء ! 


ني كانت الساعة الرابعة من صباح اليوم الخامس من شهر 
يونيو سسئة ١955‏ حين قرر الجنرال ايزنهاور غزو أوروبا فى 
اليوم التالى ! وقد انخل هذا القرار فى بيك ريقفى حميل ببلاد 
الانجليز بعد حديث دام نصف ساعة مع رؤسسماء القوات الجوية 
والبحرية والبرية وخبراء الارصاد ! وقبل ذلك التاريم بيومين 
كان الحنرال ايز نهاور قد أصدر أمره بالشروع فى الغزو فورا, 
ولكن الطقس تغير فاضطر الى الغاء ذلك القرار ٠‏ ولكن ما أن. 
بدث بوادر التحسن حتى أصدر قراره الخطير » فقد خشى أن 
شتعف اق جيل أشن الزوي المتتر يه الغالية في الحيؤشن النى 
كانت على ثمام الاهبة والتحفن ! 

وبعد أن درس ايزنهاور ‏ ععادته ‏ كل الحقائق , ووازن 
بينهأ . قال : « أمام هده العوامل لا يسعئا الا أن تسسدن لتنفيذ 
خطننا )» ** وبهذه العبارة الهادئة التى نطق بها بلا زهو أو 
خبلاء » سير أعظم حملة بر مائية عرفها تاريخ الحروب الطويل 
المخضب بالدماء ٠٠!‏ ومن كان يظن أن أيك ايزنهاور الذى 
اعناد أن يغسل الاطباق ويحلب الابقار , وهو فنى يافع فى 
كنساس » يستطيع أن يترك فى ناريخ البشرية آثرا قويا لم 
يكن فى مبسور رحل واحد أن يقوم به فى كل عصور التاريخ؟! 
٠٠‏ لقد القى على كاهله أن يكون الرئيس الاءلى لكل فسسوات 
الحبهة الغرسة المتحدة : بما فيها المشاة , والمدفعية » وسلاح 
المهندسين » والبحرية , وقاذفات القنابل النى تزار فوق 
رؤوسهم ! وبهذه الاوضاع كان عليه أن يقود حيسا هو أعظم 
بكثير من جيوش نابليون وبولبوس قيصر وهانيبال وشاركان 
مجتمعة معا ! كما كان مسئولا فى الوقت نفسه عن قسسادة 
اسطول ‏ "هو أضعم من كل أساطيل تلسسون وه وكنز ودربك 
وحون دول خونس والاميرال دبوى متحدة معا ! وفوق صذا 
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النتى الذى كان يحلب الابقار فى «كلساس» ! 
وذاك وضعت على عاتقه قيادة أكبر قوة جوية يحلم بها قائد ٠‏ 
ونسلم ابزتهارر مقاليد هاه المسئوليات الجسام جميبعا 0 
بهدوء الوائ ثق اللطمئن ٠١!‏ وذلك بفضل سنى القدريب الطويلة 
الى سسيقتها ٠٠‏ ثم بفضل الاستعداد الكامل الشسامل الذى 
حسب فيه حساب كافة التفصيلات: والاحاطة النى تفوق التصور 
كل فلون الحرب ومعدات القتال إِ 
سعار البجاح 
و وبلتزم ايز نهاور شعارا لمتحم ساح الحربى غاية فى 
البساطة , وهو : « لتكن خطتك مفصلة أدق تفصيل ؛: وبعدئذ 
لتضرب ضر به حاسسمة , كالموت نفسة ! » ٠٠‏ وقد الجتسار 
مستتسار يه أيضا من طرازه ٠‏ لا تفوتهم فى رسم خططهم شاردة 
ولا واردة ٠٠‏ فمثلا احتاج الامر فى معركة غزو أوروبا الى شوم 
الدور الذي تقوم به البحرية فى عملية الغزو , فى نحو ٠٠م‏ 


954 1 ابل تهسسساؤد 


صفحة كبرى مكتوبة على الآلة الكاتبة ٠٠!‏ ووزنت المجموعة 
الكاملة لاوامر البحسرية مع الخرائط اللازمة للغزو فبلغئ 
.م رطل | 

على أن المحارب الجبار الذى كسر شوكة هتلر فى معركة 
أوربا » كان فى شيابه أيضا ل منذ 58؟ سنة ‏ لاعبا جبارا لكرة 
القدم . دمزق شمل الملعب كما تمزق الاعاصير كل شىء فى 
طريقها ٠‏ حلى لقبوه 35 « اعصار كنسابس » ! ولشلدوا اسسيمه 
فى هذا المضمار بنقشه على لوحة من البروان فى الكلية الحربية 
الملشهورة « وسلنث بوينت » ٠٠‏ لكن اصابتة بكسر فى ركبته 
أناء اللعب ذات يوم , قضى عليه بتطليق ذلك الميدان من ميادين 
تفوقه »الى غير رجعة ! 

| ثقة بالاجماع 

4 وعندما فكر الحلفاء فى اخشار الر يس الاعلى للقوان 
المحاربة ,. كان ايزنهاور الشخص الوحيد الذى أنفقث عليه 
الا“راء بالاجماعافهو لم يظفر بموافقة روزفلت وتشرشل فحسب, 
بل وأيد ستالين نفسه فكرة تعييئه ٠‏ وكان ايزتهاور يزين 
مكتبه فى لندن بخطاب شخصى من روزفلت الى سبتالين يؤكد 
فيه ان ايزنهاور هو الذى وقم عليه الاختيار لفيادة القوان 
الامريكية لغزى أورويا * 

ومع هده الثقة الغالية التى أولاه اباها م الثلاثة الكبار 2 
فاه حباما عزم على الالتحاق بالكلية الحر بية فرعت أسرته لهذا 
النبا ! ذقد كانت ننتمى الى مذهب دبنى يعارض الحروب » وقد 
تأصل فيها هذا الاعتقاد من أحبال سحيقة فى القدم ٠‏ وهذا 
المذدهب الدينى الذى كان أهله ينتسدون اليه هو «اخوة المسيح 
المتحدون » ٠٠‏ وقد كان حد ايز نهاور قسيسا لهذه الكنسة 
يلقى مواعظه فيها باللغة الالمانية ٠‏ وأما أبوه وأمه فقد التفيا 
لارل مرة وهما بتلقيان العلم في كلية صسغيرة تديرها تلك 
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الجماعة ٠٠‏ ولذلك يمكنك تصور مقدر الاستياء الذى 8 
افراة الأسرة حيلها علموا أن ايز تهاور يعن آنا يكون جتديا !4 
لكن ايزنهاور صمم على الممى فى طريقه » ولم تستئطع توسلات 
أبويه أن تثنيه عما عقد العزم عليه ! وقد أراد فى بادىء الامر أن 
يصير ضابطا بحريا : مثل صديق صباه « اثيريت هازلت » 
وكاد يتم له ما أراد , لولا سبب تافه : فقد فاته أن يدخسل 
الاإمتشحان قبل سسن العشر بن فضاعت عليه الفرصة ! وعندئد 
الحيت نه إن الكلنة الدر بيلك استحلي :لد يمد انها فقدد 
أيام الدراسة ؛ ارتقى فى رتب الجيش بسرعة مذهلة ٠‏ ويعزى 
ذلك الى معرفتة 2 وتدريبه 2 وانزانه , وأخلاقه ٠‏ ومقدرتة عل 
الانجاز » وفوق كل اعتبار آخر : لقدرته على قيادة الرجال ! 
وقد عرف أحدهم القائد بأنه الرجل الذى يستطيع أن يستميل 
الناس الى جانبه من تحير وعد أو وعيد ! وقد كان الجنرال 
ايزئهاور فى طليعة هذا الطراز من القادة ٠‏ فان كل من عرفه 
كان يتعلق بهء ويدعوه بقائد الجيش المفضل فقد برزت فيه تلك 
الصفة التى لا تعريف لهاء والتى يسمونها بالشخصية ! 
شهادة زوجنه ٠0‏ وشهادة تشرشل ! 

ي واسمعوا شهادة زوجته عنه ب وما ينبئك مثل خبير ! 
فهى تقول عنه : « ان له أعظم نقطيبة فائئة رايتها فى حباتى !» 
لم نتابع شهادنها فتضيف:«انايك محدث بارع » فجعبته داثما 
ممئلئة » وهو يستطيع أن بحدتنك عن سعة اطلاع فى كل شثىيء 
تقريبا ٠‏ وانه لأمر يطرب القلب أن تسمعه محدثا ٠‏ .لقد عست 
معه سئين كثيرة وهو لا بزال بسستهويلى وبأسر قلبى » 
-' وان 0 كهذه صادرة من قلب زوجة » لاندر من الياقوت 
الأحمو ! 

وقد أعجب ايزئهاور يوما برجل من سكان شمال. افريقيا. 
فقال له « يعجبني فيك يا أخي انلك لست قفازا الي المحد» 


لله ايز تهمسساود 
وقد نرامت هذه الكلمة الى أسماع تفرشل فقالها لايزنهاور 
بنصها وفصها : « يعجبنى فيك يا آيك انك لست قفازا الى 
المحد » , وقد صدق ! فان ايزنهاور لا يقفز اطلاقا الى المجد , 
ولا يمشى مشية مخثال فخور , ولا يقبل مديحا ليس أهلا له 
ب فهو و «م ابراهام لنكولن «0 سميان فى عزوفهما عن الملحد 
الشخصى ‏ وهو ينفر من تزيين صدره بالاوسمة ٠‏ وقليلا مائراه 
لسن الناسين العركية + زوفن الياء اثامتة بانجلينا دان 
حريصا على الوقت كل الحرص , فكان يعتذر عن حضور 
الحفلات الاجتماعية الهامة ٠‏ وكان يلح على الناس أن يعطوا مقر 
عملة اسمة الصحيح وهو « رئاسة القوات المتحذدة » وليس 
د رئاسة آيز نهاور ؛ كما درجوا على تسميتها ٠.6‏ 
لا شرب الخمر ٠٠‏ صيانة لاسراره ! ا 

4 واد أدك » لا يدوق الخمر بتانا وحسئنه فى الامتناع هى 
أن رأسه ملء بالاسرار التى لا يأثمن لسانه عليها اذا سكر ! 
وفى زمن السام يحب أن يتسلى بلعبتى البريدج والبوكر » وهو 
الكاسب فى أغلب الحالات » سيما اذا لعب البوكر » لانه خبير 
بدقائقها ٠٠‏ فضلا عن أله بحيد قراءة الطبيعة البشرية 

آما عن معرفثه تاريخ الحروب فهذه ظاهرة تلفت الانظار ٠١‏ 
سأله أحدهم وهو يقود الحملة فى شمال افررقيا عن جملة 
هانيبال فى ايطائياء فأدهش ايزنهاور سامعيه اذ ظل هدة أربعين 
دقيقة بشرح حملة هائيبال بالتفصيل ٠‏ وقد زعم أحد رجال 
ابرنهاور أن الذاكرة قد لا نسعفه فى سرد التفاصيل الكثيرة 
لجروب دارت رحاها قبل ميلاد الأسيح بماثتى عام ١‏ فأراد أن 
براجعهء فى بعض الحقائق ٠٠‏ ولكنه شهد أخبرا بأن ابزنهاور 
كان على صواب فى كل ما ذكر ٠‏ وبر جع هذا الاطلاع الواسيع 
الى أنه منذ نخرجه فى الكلية الحربية وهو يقضى معظم أوقات 
فراغه.فى دراسة التاريخ الحربى والمشساكل الحربية 

وهو قاريء سريع ٠‏ وقد روي لى ابنه أنه في زمن السلام 
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كان يقرأ فى ليلة واحدة كومة كبيرة من المجلاتث القصصية ٠‏ 

ولكن عندما وضعت على كاهله أعماء القيادة فى أوروبا م طار 

الى انجلترا وأم بأخذ معه الا كتابا واحدا , هو الكتاب المقدس ! 
يطهو الطعام لزوجته ! 

ي وهو ف ىالعادة يعمل من ستة عشس الى ثمانية عشر سساعة 
يوميا ‏ اذ يقول انه تكفية للنوم خمس ساعات فقط ه و سشيقظ 
عند بزوغ الفجر ٠‏ وليس هذا بالشىء الجديد فى حياته » فمنذ 
صباه فى ولاية كنساس كان من عادنه أن ينهض من النوم فى 
منتصف الساعة الخامسة صباحا ء فى أبرد أيام الشتاء ,» وقنت 
أن ننخفض الحرارة الى عشرين درحة نحت الصفر ٠٠‏ ليشعل 
نارا فى الموقد . وليطهو طعام الافطار للاسرة ! 

والحديث عن طهو الطعام يذكرنا بأن الجنرال ايزنه-اور 
ذواقة للطعام الجيد ٠٠‏ فقد كان لأمه سستة أبناء » ولم ترزق 
بنتا واحدة , فكان لزاما عليه أن يعينها فى شثون الطعام ٠‏ 
وحدتنى أحد أشقائه بأن أباه كان فخورا به لالقسانه فنون 
الطعام » وخصوصا « سلطة » النطاطس وحساء الخضر ٠‏ وهو 
يقول انه ستطيع أن بصنع أعظم حساء للخفر فى العالم ! 
والمعروف عنه أنه يقصى زوجته خارج المطبخ أحيانا , ويطهر 
لها الطعام » ويرتب المائدة , ثم يغسل الاطباق بعد ذلك ٠٠‏ 
ولا عجب أن تقول فيه زوجته انه أبرع من رأته عيناها ! 

١‏ على أن « ايك (0 ايز نهاور لم يصسسل الى أعل الدرحات 
العلمية وهو طالب بالكلية الحربية , وانما كان ثرثيبه الحادى 
والستين فى فرقته النى كان مجموع طلابها مائة وأردعة وسمءن! 
ولكنه نال ما هرو أعظم قدرا من الدرحات العالية : نال المصسرة 
النيرة التى ثرى المستقبل المجهول ؛ واسستطاع أن يرى أن 
حر يا عالمية ثانية آنية لا محالة , وأكثر من الحديث عنها ‏ حتى 
لقبوه السب ,ا أيك المتشائم ا واستطاع أن ترق أيضا أنالطائرة 
والديابة ستحدثان انقلانا فى العمليات الحربية ٠‏ وأراد أن 


ب اير تهسسساور 
يتنضم الى سلاج الطيران : ولكن عروسه عارضته ٠١‏ فاتجه الى 
الدبابات , و نظم أول سلاح للدبايات عرفة حبش الولابات 
المتحدة ! نم رقفى ‏ في عيد ميلاده الثامنوالعشرين - الى. رتبة 
قائمقام سبلاح الدبابات ٠٠‏ وكان بتأهب للسفر الى أوربا على 
رأس فرقة الدبابات فى اليوم الحادى عشر من شهر نوفمبر 
عام ٠0154‏ واذا بالحرب تنتهى فحأة إ 

ونمسة حقيقة لابد من اظهارها عن الجنرال ايز نهاور': 
قصع انه قاد أعظم مجموعة عرفها التاريخ من قوات البر واليحر 
والجو ؛ الا أنه شخصيا لم يدخل ساحة القتال , ولو على رأس 
فرقة عسكرية واحدة ! بل ان مثات الالوف منأقل الجنود رئبة 
يفوقونه فى الخبرة العملية فى ميادين. القتال ! وانما انحصرت 
مهمئه فى تنسيق , وانوحيد , وانواجيه قادة الحيوش والاساطيل 
الذين كان عليهم أن بقوموا بتمثيل د روابة الحرب » ! 

مر أيك » بالرغم من أمه ! 

ج والاسم الكامل لايز نهاور هو م دوادت دافيد ايز نهاور » 
٠٠‏ وقد كأنت أمه تعترض بشدة على تسميته « أيك » , بل الها 
نسيت أنه يعرف وينادى بهذا الاسم ٠٠!‏ وذات يوم بعثشت 
زوجة ايز نهاور خطابا الى حماتها تقول لها فيه فى سسياق الحديث 
عن رحلهتا الممتعة مع أيك . 2م وآمل أن أمكث وايام قلبلا فى 
( أبيلين ) » ٠٠‏ فردت عليها حماتها تقول انه يسعدها كثيرا أن 
تراهاأ ولكنها أرادت أن نعرف من تكون أنك » هذا الذى 
يرافقها فى السفر ! 
٠‏ ولا تنزال أم ابزنهاور » وقد نقدمت بها الايام ٠‏ تقطن فى 
«أسلين» ٠٠‏ وذاتث يوم جلست نطل هن افذتها على الفتيسان 
وهم بمشون مشية عسكرية فى الشوارع ٠‏ فتمتمت لصديقة 
والسة الى حجوارها ؛ « ان لى آنا أيضا فنتى فى الحيبش « 

أجل يا أم ايزنهاور ! ان لك أيضا فتى فى الجيش ٠١‏ و أى 
فتى ! ظ ْ 


حلاه-9 


الأميراطورة جوزيفين 


حزنه قت 17ت حلززه نزت 75" 41307 جتتزه جتنن 79ت حنانه- زرك تثنه 27> :4710 :' 
حياتها فى سطور 

١ ©‏ مارى روز حسوزفين تاشيه ذى 
لاباجيرى ٠0‏ ء الزوجة الآدل للسسابليون 

© ولدت فى "5 يوليو سئة ١1/419‏ 
بحزيرة مارنيئيك 

4 نروجت فى سنة 9ا/1١من‏ «فيكولتك 
الكسئدار بوهار ليه 4« وانحبث منهك ولسسكا 
وبننا ٠‏ 

© تآلق نجمها فى الجتمع الباريسي / 
حتىاذا أعدم زوجها آنناء الثورةالفرنسية , 
كادت تعانى شظف العيش ٠+٠‏ ولكن بول بارا ومدام تاليسان كانا 
يعطفان عليها , فجعلا منها علمرا لا غنى عله فى مجتمهسات 
باريس ش 

© النقت يابليون بونابرت فى أوائل شهرته فى سئة وؤلااء 
فما لبثا ان تزوجا فى م هارس سئة ١047‏ زواجا هديا 

© شاعت الاقاوبل عن تعلقها بضايط اثناء غياب تابليون فى فصر 
فقرر هذا عند عودله ان يطلقها » ولكن دموعها الالت عزيمته ٠‏ غير 
ان سلاح الطلاق ظل مشهرا فوق راسها بيئما كان ابليون يرقى سلم ' 
اللجد , لا سيما وان شقيقاته كن يناصيئها العداء ! 

© عندما نوج ابلبون امبراطورا فى ١8‏ هابو سثة ١46١54‏ حملته 
على اغادة قرانهما وفقا للطقوس الديئية ,» وتوجت معه امبراطورة ٠‏ غلى 
أن هذا ثم بصده عن أن يطلقها عقب الحملة التى قام بها فى سنة 
9 » متعللا برغيته فى 'الجاب ولد يرث غرشه 

* عاشت بعد ذلك فى شبه عزلة , وكان ابليسون يلجا الى 
شورتها حتى مانت سئة 1414 





حلت جارك 





0 كتابى « 








اا 00 خسودفين 
تعرف كيفب نسوس الرجال ! 

ي هذه قصة فتاة فقيرة ولدت فى قرية صيد فى جزر 
الهند الغربية » وعاشت فى بضع غرف عارية قذرة فوقى معمل 
لتكرير السكر وفيا سن الور الو 911ب 
من أشهر رجل فى تاريخ العال فاط 

كان اسسمها « مارى جوزيف روز ناشر لاباجيرى » + ولكنها 
العرف عادة ياأسم « حوزيفين » ! 

كانت حوزيفين تكبر نابليون بست سئوات ٠‏ وعندما تقابلا 
لاول مرة كانت هى فى الثالثة والثلاثين وهو فى السابعسة 
والعشر بن 0 .دم تكن جميلة : فل كانت أسئانها عل الاخص 
قببحة اأنظر ٠٠‏ وكان لها ولدان كران ٠٠‏ وفوق هذا وذاك 
كانت مدينة » بل غارقة فى الديون ‏ حتى لقد كانت قاب 
قوسين أو أدذنيٍ من الوقوع فى قيضة اليوليمس ! 

ومن ثم فشيفى أن تسلم بأنها بدأت حياتها ومجموعة من 
الصعاب القاسية تعترضها + ولكن كانك فيها صفة واحدة 

هائلة تُعوضها عما ينقصها : كانت تعرف كيف تسوس الرجال 
+٠‏ فقد كانت أرملة , مرت بالكثير من التحارب والاختبارات ! 

وعندما قطع الثوار الفر نسيون رأس رركا الاول ,» وحدت 
جوز بفين نفسهنا بغس عائل 7 0 ما تفعله كل الأرامل 
العاقلات : بدأت تبحث عن زوجم ! 

وأخرها أحد أصدقائها عن تابليون , ولم يكن قد ذاعم 
صيتة بعد : ولا كان يملك شيئا ٠٠‏ بل كان عائدا لتوه من 
اأحدىق المعارك العريه 0 (الكنيمة الويعاة 4 ابه معه من 
أن نقص شمعر رأسيه ! 

ولكن أصدقاء جوزيفين أخبروها بأن نابليون ٠‏ ينتظرة 
مستقيل بأسيم ٠٠‏ ولما كانت جوز فسن امرأة من البشر فقد 
سعت الى رؤيته ! 


ديل كار نيجى ١م٠٠‏ 


ولكن كيف لتمكن من رؤيته ؟ لقد اصطنعت سيلة بارعة 
كى 'نصل الى بغيتها : أرسلت ابنها الصغير ‏ وكان يبلغ من 
العمر اثنى عشر عاما ‏ ليسأل نابليون عما اذا كان يستطيع 
أن يسترد سيف والده المتوفى ( والد الغلام ) ؟ ٌ 

وطبعا أجاب ثابليون بالايجاب ٠٠‏ وفى اليوم التالى تزينت 
جوزفين وذهبت », والدموع فى عينيها , لتشكر نابليسون عل 
عطفه وأربحيئه ٠٠!‏ فتركت ششخصيتها وحاذستها الفائقة آثرا 
بالقا فى نفس ناليون » الى آأدرك انوسسا تفوقه من حبث . 
الستوى الاجتماعى ٠٠‏ ومن ثم فقاك أحس بالزهو بواث أعطافه 
حين دعته لتثاول الشاى فى متها ٠٠١!‏ وعندما لبى الدعوة 
أرضت غروره مرة أخرى بقولها انها تتنياأ له بأنهة موف سبح 
من أعظم قواد التاريخ ٠*٠!‏ فلم تنقض على ذلك اللقاء ثلاثة أشهن 
حتى أعلنت خطبتهما ! 

يتركها تننظره ليلة الزواج ساعتين ! 

يج وكانت عند نابليون نزعة متأصلة للمحافظة على مواعيدمء 
بل لقد كأن شعاره الذى يحرص عليه كل الحرص أن 0 الوقت 
من ذهب » ٠‏ ومن مأثور أقواله فى عيكأ الصدد : و قد أفقد 
المعارك 3 ولكن أحدا ان يرالى أفقد الدقائق ! « 

٠٠‏ ومع ذلك فقد نآخر عن موعد زواحه ساعتين ! وخلال 
فثرة الاننظار الطوبلة بلغ التعب من موثق العقود الذى جاء ” 
لبعقد القران اله أخدذ بتثاءب وبغالب الثوم ٠٠‏ لكن االلمعاس 

غلبة فى النهاية , قثام قبل أن يصل 'ابليون ! 
٠‏ ولم 'نمض على الزواج ثمان وأردعون سمساعة حانى انطلق 
نابليون ليشن حربا جديذة فى ايطاليا ٠٠‏ وكان جيشه فىثلك 
الآونة جاثعا 3 بالى الثياب 3 ومع ذلك ذقد أبل أبحسن البلاء فى 
معركة سرت أنباؤها فى القارة مسرى البرق *٠‏ فلم نكن أوربا 
قد رأت قثالا مثل ذاك فى مدى ألف عام ! 


١‏ جسوذفين 
. رسائل غرام ملتهبة ٠٠‏ كل يوم ! 

ج ولكن' الذى يثير الدهشة حقا اله حتى فى ثلك الظروف 
التاريخية العصسية وجد تابليون الوقت والفرصة ا يكنب 
الى حوزفين رسالة كل لوم ** وأبة رسائل ؟ رسائل حارة , 
ملتهبة » عاصفة ! ( وقد سعت ثمان من هذه الرسائل الغرامية 
فى سسنة ١91‏ فى مزاد علنى بمدينة لندن مقابل أربعة آلاف 
جنيه ! ) *٠‏ ولقد أتيع لى أن أقرأ بعض هذه الرسائل » فخرجت 
من مطالعتها باعتقاد أنها تساوي اله ةا باع حتى فى هاده 
الايام واليك نموذجا مثها : 


« عزيزنى <وزفين ٠+‏ 
أن آكل ع أو أنام , أو أعنى بأصدقائى ,2 أو أعنى بالمجد ٠+‏ 
فما غدث للنصر قيمة عندى الا فى كونه يثلج صسدرك ٠١‏ 
ولولا ذلك لتركت الحيش وهرعت عائدا الى باريس لألقى 

عند قدميك ٠٠‏ 
نر لقد الهمتئى حبا ليس له حد + وأفعمتئى حماسة دافقة 
نسكر أعطافى ٠٠‏ بحيث لا تمر ساعة لا أتطلع فيها الى صورتك,. 
وأغمرها بالقبلات ! ». 

وهذه العبارات تعثير فاترة بالقياس الى بعض العبارات 
الاخرى الملتهبة التى كتبها القائد الشاب الى زوجته فى مناسبات 
مختتلفة ٠‏ ولسست أشك فى أن أكثر النساء لا يحجمن عن 
التضحية بذراعهن اليمنى كيما توجه اليهن رسائل كهذه .٠١٠1‏ 
لكن جوزفين لم تبد مع ذلك كبير اهتمام برسائل نابليون 
اليها ٠٠‏ فقد كانت مشغولة بمغازلة عاشق آخر ! 

واستشاط نابليون غضبا من اهمال زوجئه فى الرد 
خطاباته . وأمضيه عدم اكتراثها ٠٠‏ فعمد الى الانتقام منها أثناء 
حملته على مصر بدعوة فتاة شقراء الى تثاول الشاى معه ٠.٠‏ 
وبلغ النبأ مسامع جوزفين فى باريس » رغم بعد الشقة , فلما 


سل 


«* 


ديل كارليجى نيل 


لفن * 





حوزفين و احد عشاقها ؟ 
عاد نابلبون الى فرنسا حاسبته على فعلتهة حسابا عسيرا ‏ كما 
تفعل الؤزومجات عادة فى مثل هذه الاحوال إل وخلال الشحار 
صارحته جوزفين برأيها فيه » وصارحها هو برأيه فيها ٠٠‏ 
وانتهى به الامر الى أن أوصد بابه دونها ! 

معارك نسائية ! 

ي وقد أعقبت تلك الازمة متاعب جمة فى الاسرة ٠‏ وعلى 
الاخص بين جوزفين وشقيقات. نابليون ٠٠‏ فقد كانت هى 
نفوقهن تهذيبا » الامر الذى آثار فيهن شعور الغيرة منها والحسد 
لها ٠٠‏ وصور لهن الوهم مختتلف التصورات : صرن يعتقدن أنها 
تكيد لهن ء فجن لذلك جنونهن » وأقسمن أن يعاملن واياها 
على قدم المساواة . ويطاولن مكانتها عند أخيهن ٠٠‏ فبدأآن 
سخرن منها , ويطلقن علبها لقب « العجوز » ! ثم رحن بوحين 


ل َ حسوؤل فدن 
الى نابليون بأنه كان ينبغى أن يطلق زوجته « البدينة العجوز, 
ديتزوج من أخرى تصغرها فى السن ٠١‏ الع( 

ولكن برغم ما أطلقن به ألسنتهن ضد جوزفين » فقد عجزن 
عن قتل حب نابليون لها ٠٠‏ لم يفلح فىانتزاع حبها من قلبه 
أى شىء ٠٠‏ لا شىء على الإطلاق ! 

ومع ذلك فقد جاء اليوم الذى قرر فيه تطليقها ء. لسبب 
واحاد لا غير : أراد زوجة ننجب له وريثا , لعرشه ومجده ٠١!‏ 
ولقد حطم قلبه أن بشضطر الى هذا الطلاق » فبكى وهو يوقع 
'ونمقتك ٠٠‏ ثم قضى الايام الثلاثة التائية جالسا فى قصره يحماق 
فى الفضماء » شارة الدمن 0 زاؤضا مقابلة أي السسان 6 أد 
'نصر بف شىء هن شؤون الدولة ! ش 

الروحة الثانية ٠٠‏ نهجره ! 

يج ولكن لم نمض على الطلاق مدة وجيزة حتى تزوج نابليون 
من الاميرة النمسوية « مارى لويز ») !م٠‏ والعجيب فى أمر 
هذا الّواج أن مارى لوبو - شأن سناثر النمسوبات - نشئت 
ورببت على احتقار عدو وطئها اللدود نابليون!ولقد تضرعت إلى 
الله أن لا تضطر للزواج منه , .ولكن أباها أصر على اتمسسام 
« الصفقة » لاغراض سياسية ! فعقدت الزبحة « غياأاسا» 
بمقتفى توكيل , » بغير حتى أن يقع و تمن الروحة عل زيديا 3 

وكانلت النتبحة المنطقية ور أنها عاشت لا تحفل به ! 
وعندما ددا نقفقك معاركه الحربية وأحدذ لخصسيهك فى الافول « 
هجرته ٠ ٠‏ بل وعلمت ابنه الوحيد الذى أنجبته له أن يكرهه! 

والواقم أن حب نابلبون الاول » والاخير » وحبه الحقيقى 
الاوهى , كان لحوزفين !++ فاما مانت زار قبرها , واكب عليه 
بمكيها منلحيا بحرقة ذم« حسبيبئى <وزفين +٠‏ الها على الاقل 
ما كانت لتهجرنى قط ! » 

وعندما حفرنه الوفاة كانت آخر كلمة لفظتها شادنام 


0 «وزفين 1 » 


هوجء+ وبلز 
حياته فى سطور 


4# 0 جورج وبازاء كانب وروائى 
الحليزى اشتهر بانجاهه العلمى في قصصه 
واكثرها بصفب اذا خيالية أو بتصور احوال 
العالم فى المستقبل 1 

+ ولد فى ١؟‏ سبثمير سئة 55م1 , 
لاسرة رقبقة الحال 

© شقف بالقراءة , واستطاع انيفوز 
ببعض النح والجوائل التى مكلته من انمام 4 
درأاسته» بالمجان بجاممة كندن ؛ دقام أن احرز 
نفوقا عظيما +٠‏ / : 

© اشتغل بتدريس علم الاحياء » 'ثم الصرف الى المسحافة ٠‏ 

+ لشر اول كنبه فى سئلة 14855 , ونجمع فى كتابة القصص 
العلمية التى مرج فيها بين الخبال والحقائق العلمية ٠‏ يها و مع 
قصصا صور فيها المجتمع المعاصي 

»+ اهم ع اكسبه شهرة ومجدا هو « خلاصة التاريخ » الذى 
أندى فه مقدرة فدة في الجمع نين الفائدة العلمية والردح الشبغبة؟ 
قرب امعلومات التاريخية لمقول الحمامير العادية 

© مات فى ١8‏ الممسطس سسئة ١815‏ 











» كتابى « 








' رب ضارة نافعة ! ' 
يج منك قرابة خمسسة وسيعين عاما كان لفيفت من الاطفال 
شرن فين اعدى ضواحى لندن , واذا سريت ابكار لمر 


135 ه ه ع ٠‏ ويلز 


صفوهم : ققد أمسك أحد الاولاد الكبار بولد صغينر بدغى 
« برتى ويلز » وقذف به فى الهواء ٠٠‏ وبدلا من أن يتلقام بعد 
ذلك وهو يهوى الى الارض ؛ دفعه بكل قوته ٠٠‏ فكسرت سساقه! 

وتعى الى فى التزائن شهورا تارمو من الال ٠‏ وجول 
..قدمه حمل ثقيل من الاربطة ٠٠‏ غير ان العظمة المكسورة لم 

التتاما صحيحسا . فكان لا بد من اعادة كسرها ! وكانت . 
'نجربة فظيعة باللنسبة للصغير برتى ء الذى رام يصرخ أثناءها 
من الالم والفزع معا ٠١‏ 

وبدا هذا الحادف فى ينه كاناة ٠‏ ولكن درانى عاش 
اياي وراتسيرا عونا زث اصبيخ من اشير الزانين 
قى العالم أجمع !وان كنت لا تعرفه بأسسم « برتى » بل 
دأسد ا ل أو رراهرء جَ ٠‏ ويطلز » **٠.‏ وربما 
كون قداقرا د الال عقر الجباسراوية وضع أكثر من خمسة 
وسبعين كتابا ٠ 0١‏ 

ولقد اعترف « ويال » بأن حادث كسر ساقه ربما كان من 
أسعد حوادث حيانه ! لماذا ؟ لانه قبده فى الفراش فى بيته مدة 
غا م كامل » » فكان يلتهم آثناء ذلك كل كتاب يمكنه الحصول 
ع لانه لم يكن ليستطيع أن بفعل شينًا آخر ! ل وكانت 
التتبحة اله شحذ ذوقه الادبى وحبه للكتب , ذحفزنه القراءة 
كما ألهمه الاذب » وعول على التغلب بهما على ما يكتئفه من سآمة 
وضع 

وهكذا كانت نلك الساق اللكسورة نقطة التحول فى حيانه! 

عصسامى ! 

يه لقد صار د همءي٠‏ ويلز » من أغلى المؤلفين أجرا فى.العالم 
كله ٠*٠‏ ويرجح أنه اقتلى من قلمه ثروة تقدر بمائتى ألفا 
جئيه  !‏ مع أنه تربى فى أحضان فقر مدقع , فقد كان أبوه 
من لاعبى ( الكربكت ) المحترفين » وكان له محل صغير لتجارة 


ذيل كار نينجى يفل 
الاوانى الصينية يترنح على شفا الافسلاس ٠‏ وقد ولك هه ي* 
وبلز فى حجرة ضيقة واقعة فوق ذلك المنجر ٠‏ وكان مطبخ 
البيث بقع فى م البادروم » » وكان مظلما رطبا فقا المدص ليا 
نبصيصس النورالوحياه البهآنيا من فدوة ضيقة فى. افريز الشارع 
لمر تفع فوقه ٠‏ وكان من ذكربات وبلز الاولى » جلوسه فى ذلك 
الطبخ المظلم دراقب أقدام الناس وضىي سير من خلال الفجوة 
لدي الفسقة ! وقد كنب ب قن تلك الاقدام + بعد ذلك سسئوات» 
فأوضح كيف اله تعلم أن" يحكم على الئاس من الاحذية النتى 
يلبسونها ! ْ 
وأخيرا أفلس متجر الاوانى الصيئية فخيمى اليأس على العائلة, 
حتى اضطرتث الام لان تعمل مديرة لاحد المنازل فى ضيعة كبيرة 
سس كك ل الس التي الف ام 
وكأن ابنها كثيرا ما يذهب اليها لزيارتها ٠‏ وفى ذلك المكان 
لاحت فى أفق ويلن أول نظرة عن الحياة الالحليزية الراقية 2 
وقد نلقاها من جناح الخدم ! 
كلس ونس الارض ! 
هي ومؤلف م خلاصة التاريخ » بدأ حياتة العملية فى سن 
القالثة عي صبيا فى مدل ل الاتفقنة ؛ وكان لبه أن 
وواددة فى ال بببة عدب حا ف كنض تبتر وروا ارو ميل 
عمل العبيد مدة أربع عشرة ساعة فى اليوم ٠ ٠‏ فمج ذلك العمل 
لانه كان نوعا من التعذيب ٠.‏ وفى نهاية الشهر طرده صاحب 
المحل لاله كان « أشعث الهندام ؛ مهملا , ومشاغيا !1 » 
وحصل ويلز بعد ذلك علىعمل فى صيدلية ٠٠‏ وللمرة 
الثائية طرد فى نهاية الشهر ٠*٠!‏ وأشيرا حصل على عمل فى 
متجر آخر للاقمشة , ولا كان يتحتم عليه أن يحصل على لقمة 
العيش فقد صمد فى هذه المرة ة وقنا أطول ٠٠‏ ولكنه كان 
يغافل المراقب وينزل الى المخزن فى الدور الاسفل ليكب على 
قراءة كثب « هربرث سبيئس » ! 


م٠‏ هاء ج ٠‏ ويلز 





فى سبيل لقمة العيش | 
وانقضى عامان لم يبطق ويلز بعدهما صبرا على هذا النوع من 
الحياة ٠+‏ فاستيقظ فى صبيحة أحد أيام الاحد »2 ودون أن 
يتناول طعام الافطار » جرحر ساقيه 2 وسار متحاملا على 
نفسه مسافة خمسة عشر ميلا » وبطنه خاوية » الى حيث كانث 
أمه ٠+‏ كان ثائرا كالجنون « وقد ذل بتضرع الها وسكى ٠‏ 
وأقسم ليقتان نفسه اذا أرغم على البقاء فى ذلك المنتجر بعد ذلك!. 
٠٠‏ لم كتب خطابا طويلا مؤثرا الى ناظر مدرسته المسن قال 
له فيه انه تعس كسير القلب وانه لا بريد أن بعيشس أكش. 
ولفرط دهشتة , تلقى: ردا من ناظر المدرسة يعرض عليه 
فيه وظيفة ٠٠‏ مدرسس ! ش 


ذيل كار ليعتى ١‏ 


بالله ! لقد كانت هذه نقطة تحول أخرى فى حياته ٠‏ ومع 
ذلك فان هء ج٠١‏ ويلز يقول لنا فيما أعقب ذلك من سننى 
حياته , بصوته الحاد المرتفع » ان سنى التعاسة الطويلة 
العصيبة التى قضاها فى محل بيع الاقمشة كانت بركة مقنعة 
٠٠‏ فقد كان بطبعه كسولا خاملا , فعلمه متحر الاقمشة أن 
يعمل » بغير أن يتعب أو يمل ! 

الثور الدى لاح فى ظلام حياته ! 

به كارثة كأنها انفجار مفاجىء , كان بلعب كرة القدم 1 وفى 
حرارة اللعب وحماسته سقط على الارض ودسسى بالاقدام 
وأوشك أن يقتل ! 

وثفتنت احدى كليتية , ولقست ركه اليمنى 0 وأصسب 
دشر يف شد يك 0 و شس الاطباء من شفائه » حتى لقد ظل عدة 
شهور مهددا بموت متوقع فى كل لحظة ! 

لكنه عاش +٠‏ وان بقى طوال اثنى عشر غانا رشي ةا 
بأهداب الحياة وهو نصف عاحز ٠0|‏ ومع ذلك ء فاثئاء تلك 
السئوات الاليمة تمكن من أن بشحذ مقدرنه الى الحد الذىجعل 
أسهء معروفا فى أرجاء العسالم المتمدبن- زوه فقد ظل يكنب 
بحماسة دافقة زهاء خمس سئلوات +٠‏ ولكن الكتب والمقالات 
والقصص النى أخرجها كانت كلها غثة . ولبدة الهوابة ٠‏ وكان 
عند ويلن من سسلامة التقدير ما جعلهة بدرك هذه الحقيقة 1 
فأحرق كل ما كتبه تقريبا ٠٠!‏ وأخيرا ء وبالرغم من أنه كان 
نصف عاجز , حصل على وظيفة أخرى للتدريس ٠‏ وكانت 
هناك فتاأاة جميلة تحشر دروسن علم الحياة تدعى <ا كاترين 
روبنز »ء فوجد هء ج٠‏ ويلز نفسه أكثر اهتمامابكائرين منه 
بعلم الحياة ! وكانت الفتاة ضعيفة يبدو عليها المرض ٠*٠‏ وكان 


00 ه ٠ج ٠‏ ويلز 


هو كذلك ٠٠‏ فأرادا أن ينتهبا من الحياة كل ما يستطيعان 
انتهابه من سعادة فى الحال ٠٠‏ فتزوجا ! 
المهدد بالموت ٠٠‏ بعيش نصف قرن ! 

ي كان ذلك منذ أكثر من خمسين عاما ٠‏ وبدلا من أن 
يموت ويلز ء استعاد قوته وتحول الى محرك آدمى مولد للنشاط, 
ا ا ل و ا ل ا 
تجاوبت أصداؤها فى العالم حتى وفاته فى سنة 19141 ٠ ٠‏ لقد 
كان ذهن ويلز يشتعل بالافكار اشتعالا ٠٠‏ فكان يسصقظل 
فى منتساف الول لبدرن ف موك نه لحو يط رقا ورا 
بذلك الغلام الكسول الذى طرد مرة من محل بيع الاقمشة لعدم 
كفاءنة » يجمع فى مفكراته مادة من الكثرة بحيث كانت تكفيه 
لتأليف كتب لمدة ماثة وخمسين عاما ! 

وكان وبلز سستطيع الكتابة فى أى مكان : فى مكتبه فى 
كندن , وفى القطار , أو نحث مظلة على الشاطىء بحوار مياه 
البحر الابيض المغربة الزرفا, ٠‏ وقد اسسبتأجر منزلين صغيرين 
على الريفييرا الفرنسية 2 خصص. أحدهما للعمل والثتانى 
لاستقبال الضيوف ٠‏ وكان يكنب طيلة النهار ٠‏ وبحجلس الى 
ضيوفه فى المساء فقط ٠‏ وفى الحالات النى لم يكن فى مقاءوره 
قبها آن. يذهب الى المخطة لإستتبالهم + كان تعمد الى خين 
نعويض بمكنه أن بدو ضيهم به عن تخلفه : كان برسل البه-م 
سيارة كبيرة لاستقبالهم ويرسل مع السائق مفتاح « الكهف » 
ا ا م ٠٠‏ ا ممعي لخر 
أحسن حال ٠+‏ وخير مزاج ! 





٠. 


نظام حمياكت لى أناد 

بقية من عصور الاقطاع ! 

به أن أغنى رجل فى العالم ياكل 

ولا شلوكة ولا ملعقة ٠٠‏ وحتى 
الحساء شريبه بأطراف أصابعة ! 

ولست أعنى بأغنى رجل ف العالم 

مسثر « مورجان ١ه‏ الرجل صعب 





المراس ٠٠‏ ولا مستر « فورد » الرجل .. ,جريو اج 
٠‏ ء 1 0 -- ا 7 
الذى لا بهداً ٠٠‏ ري لق 


كلا ٠‏ بل ان أغنى رجل فى العالم لم يسبق له مطلقا 
ممارسة التجارة ٠‏ ولم بر فى حيائه .قط حى المال والاعمال 
« وول ستريث » ؛ وأغلب الناس لم يسمعوا باسمه على الاطلاق! 

ان اسيم هذا الرجل هو« نظام عثمان على خان باهادور فاتش 
جانج عساف جاه »2 ولكنه يدعى فى العادة «نظام خيدر أباد, ٠‏ 
وهو سليل أباطرة المغول الاقدمين الذين اكتسحوا ممر «خيبر» 
ونهبوا الهند منذ قرون مضيت ٠‏ وهو يحكم بيد من حديد أغنى 
ولاية فى الهند * 

ماذا ثراه يصئع بكل هذه الثروة ؟ أجل ٠‏ ان أول ما يطالعك 
فى قصره « حرم » يحتوى على أكثر من خمسماثة امرأة ٠+1‏ 
ولكن محظيته الفضلة بينهن واحدة ء تتجول فى سيارة « رولز 
روبس ».مقفلة آسدلت الستائر على وافذها حلى لا بتمسكن 
الهمل من الدعماء من التفرس فى وحهها الملكى ! وفيما عداها 


ىا نظام حيدر آأباد 
لا يعباً « نظام » كثيرا بالجميلات الاخرياث فى «حريمةه» ٠‏ هل 
قلت دم الحميلات » ؟ ان. هذآ القول مبالغ فيه بعض الفىء , نقد 
ورث دنظام» حر يمه عن والده الذى توفى منك أكثر من ثلاثة 
وعشرين عاما ٠‏ ولعل نساء هذا الحريم كن فى جمسسال 
جين هارلو مند أكثر من ثلاثة وعشرين عاما » ولكن واحدة منهن 
لا يمكنها أن تفوز بجائزة فى مسايقة للجمال تقام اليوم ! ٠٠‏ 
لان مر السنين قد ترك آثاره على وجوههنء ومع ذلك فان «نظام» 
صارم معهن الى حد أنه لا يسمح حتى للافوات بالدخول الى 

حويه! :1 

حوقة ناعمة توقغله ! 

.نه ويستيقظ أغنى رجل فى العالم كل صباح قبل الفجر , 
ولكنه لا يضطر الى القفز من فراشه ليوقف جرسى «لمنبه» , لان 
د جلالته » يوقظ من أحلامه بواسطة فسردق من الموسيقيين 


- -- 


الوووور / 





ديل كار ليتتى ل 


اه الى مخدعه وهو نائم فيعزفون له ويغنون أرق وأعذب 
الانغام ! 

ونظرا لكون « 0 
أن يمد بساطه المعد للصلاة ويول وجهه شطر مكة ثي ينحنى 
ل الل لت ال 
على تلال حيدر أباد ٠‏ 

وثبن حاشضية « نظام 3 أربعة خم عملهم الوحيد في الحياة 
هو أن للبسوه ملاسه ٠٠‏ وقد تتخصص كل منهم فى الباس 
جزء من جسمه الملكى ! فاحدهم مثلا مشختص بالسراويل - (واثة 
ليعثيرها اهانة له اذا طلب اليه مثلا أن بساعد فى الباس األك 
قميصه ! كاة باسميدى ٠٠‏ وائما هو لا يكاد ينتهى من سراويل 
النظام حتى يجلس فى الظل ويستريح » فى اننظار استتعاف 
عملة فى العنياج التالى ! 

يد ا » له حق الحياة والموت على رعاياه البالغ 

هم أكثر من ١5‏ مليونا من الانفس ٠٠‏ وعند مروره يخر 
0 لفاس أمامه على الارض بخشضوع ٠٠‏ 
لا يستدعمل الصابون !2 

وبالرغم من أنه يأخد حماما معطرا كل صباح , فانه لا 
يستعمل الصابونث ٠ ٠»‏ بل ستعمل بدلا منه مسحوقا مستخرجا 
من قشر بعض الاشجار ٠‏ وهو لا يتناول طعام الافطار الا بعد 
أن يسقيقظ بأربع ساعات ٠‏ وعندئدذ يتئاول وجبة تجمع مابين 
شْ الافطار والغداء ! وهو لا يشرب الشاى ولا القهوة دل شرب 
اللبن أو الماء البارد القراح 

ويشاول ١م‏ نظام حيدر أباد 0 الا دن دان 1ك ليت 
الخالص ! وياله من افطار: ا ا 
الحساء الساخن ٠٠‏ يضاف أليها البيض الذى يسلق ثم 
باللحع يست عل مكل قوالب قم حلط ليق عند الوللي 5 


11 20 نظام عبيدي آبات 


ومع كل ذلك فان فم د نظام » الذى أنهكه الاكل لا نؤزال 
تغريه أطباق نادرة من لحم الطاووس والطيور المتوجشسسة 
وعصافير الحنة 

وهو بلبس في العادة رداء من الحر بر الابيض موثى بالذهب» 
وحول عنقه عفود من الاؤلؤ والماس ٠‏ ومع ذلك فقد رؤى مراث 
في آماكن عامة مدثرا بعباءة سوداء ملوثة بالشحم ! 

ومع ان له حلاقا كل عمله فى الحياة هو أن يجعله حسن 
المظهر دائما الا أنه يتسلل أحبانا ليقوم سعض الجولات » بذقن 
غير حليقة وشعر طوبل أشعث 1 ' 

5 من أبن جمع لرونه ! 

اها وعلدك النظام مقاعد وآأرائك وعربات » بل ومدافع 2 
مصنوعة من الذهب » ومطعمة بالزمرذ والاحجار الكريمة ! ومن 
الطبيعى أنك لا يستطيع أث يطلق هده المدافع الذهبية 2 لانها 
أضعف من أن نحتمل هذا 2 ولكنها نترك تأثيرا هاثلا فى نفس 
الزائثر عند روّثشها ٠٠‏ 1 

ترى كيف ومئثى حصسل نظام -حيدر أباد على كل هذه 
الثروة ؟ ان جزءا كبيرا منها جاءه من وادى « كولكوندا » » أغنى 
حقول الماس فى العالم +٠‏ ومن مناجم كولكوندا التى يفوق 
غناها حبد التصور استخرجت أشهر الجواهر المعروفة فى 
العالم كالجوهرة الضخمة ألتى يخطف شعاعها الابصسار 
واللشهورة يأسم 0 كو هينور» ٠‏ وهى موحودة الإان شى التاج 
البر بطانى + + وماسيكه ( موب » المشؤومة التى تجر .وراءها 
أينما انتقلت سلسلة من الخرافات والمآسى الدموية ! ثم ماسة 
« أورلوف » الهائلة التى كانت تضعها الامبراطورة كائرين على 
عامة تاجها الملكى الغشضوم ١٠٠ل‏ . ظ ْ 

و دالرغممنهذه الثروة الطائلة, فانالنظام بنجب أنبر ببح بعض 
الجئيهات مثلك ومثل ٠٠١‏ فهو يولم مثاة في بعض الاحيان .ولاثم 


ديل كار نينتى ش : ن لحلا 
فاخرة » ولكنه ينتظر من ضيوفه المدعوين أن حفر كل منهم 
معه هددبة مالية مناسية ٠٠‏ فاذا كان اللدعوون للعشاء في 0 
امناسسات كوسها نه معو مثلذ » » وأنقدم كل مامغو عو حفهيين 7 
قانك تنستطيع أن تقدر المبلغ الذى يحصل عليه فى الوليمة 
الواحدة ! 
الحاجيات , ويذوق فى طريقه هذا اللون من الطعام أو ذاك ٠٠‏ 
وحين يعجب جلالاته بشىء فان العادة جرت بأن يعطى له صاحب 
ل ل ا ب ان ألى قصرم 
محملا بسلال مملوءة بالاطعمة التى الى اضيا قرا 001 ايان 
يرسل هذه السلال الى أصدقائه ومع كل منها تذكرة تبسين 
الثمن الذى على الصديق أن يدفعه مثابل الشرف الذى فر له 
باسثلامة هدية م النظام © ! 
ببيع ديوان شعره لرعاياه ! | 

بحوى أشعاره التى نظمها ! ٠٠‏ وكان الثمن المحدد 
العادية هو أربعة جنيهات للنسخة ٠‏ أما النسخة « الملكية » 
فثمنها عشرون جنيها ! وحيث انه لا يوجد بين الطبقة 
. الارستقراطية فى « حيدر أباد » من يجرؤٌ على رفض شراء أشيعار 
مليكه الشاعر » فقد بيع الكتاب مقدما وقبل الطبع كما يباع 
الكعك الساخن !4ه ولكن مرت السنتون مندك ذلك التاريخ 
والاشعار الملئية لم تطبع قط , ولا عاد المال الذى جمسع الى 
أصحابه ! 

ويؤثر النظام الكلام بالانحليزية ء ويصطاد الثمور وهو على 
ظهر قبل *+٠‏ ا أقراطا في أذنيه ٠٠‏ وبعطى زوجبسه 
اللفضلة أربعين جنبهاً فى الشهر لتنفقها على نفسها ٠.٠‏ 9 
وهد اود تك كه شاه 


إن 








مر السمتم ‏ شنسشيضة بام 


أدحار ألإن وق 





حيانه فى سطور 

©# ير ادجار ألان بو» * شاعر وقصعي 
امريكى 

» وك فى بوسطن في 15 ينايبر سلة 
اليل 

© عانلى الفقر والمسقية هن صثره 2». 
فلما هات ابواه “كفله 'ثاجر فى ربتشموأسك 
ب بولابة فرجيليا ب يدعى « جون الان » 
فاشذ عنه ثالى اسماتله + وعنى ال تامسر 
تق بتعلشمه حتى اجثاز العام الاول هن دراسئه 

الجامعية » ثم اختلف معه لانصرافه ال الخمر ' 
وا ميدس ٠»‏ فهاجر بو الى بوسطن فى سئة ١861‏ وهو معدم ٠‏ وهئاك 
| نشر اشهاره فلم 'ثاق نجاحا 

© التح<ق بالكلية الدربية الامربكية _ففصل منها ٠‏ وعاش مع 
عمة له فى بلتيمور » ثم تروج من ابنتها ٠‏ وفى هله الفترة جح 
ككانبي قصعمى 2 وافسحك لله المجلاث صدرها 
م © ذاع صيته كأديب وشاعر » وبرع فى قصص الذعر والارهاب , 

ولكن. صحته اخذت العدر خلال السئوات الخمس الاخيرة هن حياله, 

بسبب افراطه فى الخثمر 

3 مانث زوجته فى سئة ١4410‏ ء فازداد اقبالا على الخمصسر 
واكخدرات ٠٠٠‏ ووجد فى » اكتوير سئة 8 فى أحد مسسواوع 
بلتتمور » فى غيبوية ٠٠‏ لم نيفق ملها ؛ 





00١“ كنابي‎ 00 





ديل كال نيتجى ١١1‏ 


عبقرى نكبته الخمر ! 


4 كان «» ادحار ألان بو » من ألبغ الرواثيين العاطفبين 
ذوى الاسلوب الاخاذ الذين نظموا الشعر الغنائى أو ألفوا 
القصص الغامضة المحبوكة , وكان مقدرا له أن يقفز بخطى 
حبارة عير صفحات الادب الامريكى ٠٠١‏ ومع ذلك فقد طرد من 
جامعة فرجينيا لميله الجامع الى المقامرة وادمان القشراب ! 5 

ثم أحيل الى مجلس عسكرى وطرد من الاكاديمية الحربية. فى 
ا لل له تجاهل جميع القواعد المرعية وجلس فى 
غرفته بالمعسكر « بقرض الشعر » فى الوقت الذى كان بتعين 
فيه عليه أن يبحمل نيه ريكرق فى لابورع لذن ميا العرم 
العسكرق !. 

وقد نرك «و بو » يثيما وهو صغير ؛ قثيئاه أحد أثرياء انتحار 
التبغ ٠‏ ولكن': حتى هذا التاجر الثرق انتهى به الأمر الى أن 
قلب له ظهر المخجن فكان يضربه بالعصى , ثم طرده من منزله 
ورفض أن يوصى له ببنس واحد من ماله ! 
: وكانت قصة زواج « بو » من أغرب القصص : فقد 'نروج من 
ابلة عمته « فرجينيا كليم » 2 وفى وقت 1 وإيعن فيه بملاك فيينا ‏ 
كما كانت حاله دائها ! بل أن ظاروفه جميعا كانت سيئة : 
كالت له أخك وحيدة أصيبت بالحتونات وقد ارئاب بعض 
الناس فى أنه هو بدوره لصف مجلون ! 2ب واجتمع فيه ادمان 
الخمر ,2 والفقر » ٠‏ فكان يحشى كحولا رديئا ٠١‏ على أن أغرب 
ما فى قصة زواجه أن سئه كانت ضعف سن زوحته » فقد 
كان هو فى السادسة والعشرين وهى فى اللسالثة عشرة ! 
٠٠‏ وطبقا للا تواضعت علية جميع كتب الحكمة القديمة كان 
يجب أن ينتهى زواجه هذا بكارئة سريعة محققة ٠٠‏ ولكن شيئا 
من ذلك لم يحدث ٠»‏ بل حدث نقيضه : فكان زواجه تحر بة 


مخاخ 0 ادحجساد الان بو 
3 


عاطفية اجحة كل النجاح 6 فلقد أحب زوحته « الطفلة » الى 
درحة العبادة ٠‏ وألهمه حبة الخالك لهسا أروع المقطوعات 
الشعرية التى أضافت ثروة الى الادب الانجليزى ! 
قصيدة تستغرق كتابتها عشر سئوات 

© وقد سج ادجار ألان دو من الأقصص ونظم من الشعر 
ما قدر له أن بحل مكانة رفيعة بين روائمع الادب وكنوزالعالم 
الفكربة » ومع ذلك فاه لم يستطع أن ببيع هذه الامجاد الادبية 
الخالدة بما يكفيه لشراء الخيز القفار ! 

ومن أمثلة مقطوعاته الشعرية التى كتب لها الخلود قصيدة 
« الغراب » الطويلة النى منها هذه السطور : 

« والغراب , الجاثم دون حراك , ما يزال رابضا على تمثال 
( بالاس ) النتصفى الشاحب » ذوق داب حجرنى ٠+‏ وقىعيليه 
كل مخابل شيطان بحام ٠+‏ وضوء المصباح الذى ينساب فوقه 
يلقى ظله عل الارض ٠.‏ » 

وقد كتنب «( دو »2 قصيدة الغراب هذه , وأعاد كنتايتها 3 لم 
نقجها , وانكب على نظمها واننقيحها خلال عنس سئنواتث درك 
انقطاع » وفى النهاية اضطر الى بيعها مقابل .جنيهين اثنين ! 
المبلغ الذى كان الممثل « جون باريمور » مثلا يحصل على 
أكثر منه لقاء عمل دقيقة واحدة يؤديه فى هوليوود  !‏ وهكذا 
لحك الصور المتحركة ندر من المال أكثر مما يدر الشعر 

بقى أن ثعرف أن هذه القصيدة بعيئها التى باعها م بو » 
مقابل جنيهين اثلين كما أسلفت » بيعت نسختها المخطوطة 
الاصلية أخبرا بعشرات « الالوف: » من الحثبهات ٠٠4‏ وهذا 
بحدو بنا الى النساؤل عن السبب الذى يجعلنا نترك توابغنا 
يتضورون <وعا وهم أحباء » حتى اذا ما واريناهم التراب عدنا 


ندفع فى مخطوطاتهم مبالغ خبالية !؟ 


ديل كارنيجىن ‏ . 1.1 
ملكة الشعر ٠٠‏ وملكة'التحب 

ج وهناك فى ( جران كوتكورس ) بنيويورك » يقوم الكو * 
الذى عاش .فيه « بو » و « فرجيئلياً » ٠٠‏ وقد كان حين 
اس تأ جراه منذ 88 عاما عبارة عن « عشة » متداعية الاركان 
متناثرة الاحزاء » أما الآن فهو محاط بمنازل ذات طوابق عالية 
معدة للسكنى ٠٠‏ لكنة من ناحية أخرى كان يومئذ أفضل منه 
الآن .» ققد كان المكان ريفيا 'نحتضنه أشجار التفاح ٠‏ وعندما 
كان الر بيع يزحف قادما من الحجنوب كان الهواء بهب مشسيعا 
تين زه اليمج » واريج الكرز 0 مقماوحا يطنين التعل 
٠٠‏ وبعبارة أخرى كان جنة جميلة نفرخ فيها الاحلام ! 
وقد استأجر «م بو » المكان باثنى عشر شلنا فى الشهر ٠٠‏ 
وحانى هذا المبلغ الضئيل لم يكن يستطيع أن يدفعه ‏ فقد كان 
فى أغلب الشهور لا يدفع ايجارا على الاطلاق  !‏ بل انه كان 
عاجرا حنى عن ثوفير الغذاء تروحته 64 ركم مرضها بالسل 1 
فكان التعسان بقضيان الابام تلو الايام على الطوى 2 حتى اذا 
بد العشيس ينمو فى ؤناء امازل اقتطفام وسلقاه ثم أكلا منه 
أياما منوالية ٠٠+!‏ وآخيرا اكنشف الجيران أن بو وزوحته على 
شفا الأوت جوعا « فقدموا اليهما سلالا مدملة بالاغدية 6 

آليس هذا مدعاة للرثاء والالم 5 نعم ولكن د بو » برنحم 
ذلك كان يجد السلوى فى ملكة. الشعر : و « فرجينيا » نحد 
السلوى فى ملكة الحب ٠٠‏ وعليه فقد كانا سعيدين برغم 
فقرهما المفجع ! 

ومنذ سنوات ٠‏ اشترت ولاية ( نيويورك ) كوخ الشاعر 
الخالد وحعلت منه مزارا ٠٠‏ فقد كان الكوخج مهبط أحلام 
دبو »ء المملوء بذكريات حياته المشيجية ! 


١‏ ادجسار الان بو 


يستجدى القط كى يدفىء زوجته ! 

ج وفى ذلك المكان الشاعرى ماتت فرجينيا منذ لام قاما 
٠*٠‏ وقبل وفاتها ظلت شهورا طربحة فراشها المصنوع من 
القش , لا يستر جسدها من الملابس ما يكفى لدفثئهيا ٠٠‏ 
فكانتث اذا اشتدت عليها وطأة المرد واكرض عمدت أمها الى 
تدليك يديها وزوجها الى ندليك قدميها , ثم غطى بو جسدها 
ا منتفض بردائه العسكرى القسديم البالى س الذى بقى له من 
مخلفات يام دراسةه. فى كلمة « وست دوينت » العدربية س فاذا 
ما دن الليل تحايل المسكين على قطه الاليف كى يصعد فيرقد 





ديل كار ليعجتى ١5١‏ 


عندما يفجع الشاعر فى حبه 

وعندما مانت فرحينيا , لم يكن « بو » يملك نفقات دفئها 
٠٠‏ ولولا عطف محسن من الجيران لأرسلت جثتها الى مدافن 
( بوثر ) حيث كانت تندفن جثث المعوزين ! 

وكانت وفاتها فى بناس 6 ومضست شهور الشناء ٠‏ وحل 
الربيع 1 فار تفع القمر سناطعا فوق هامات أشجار التفاح « 
وثالفت النحوم فى غرب الافق ٠٠‏ ولكن « بو » حلس يحلم : 
و'تضطرم ضلوعه وحنايامه شوقا الى فرحيئيا إ*+ ومن شوقه 
الملطر م هذ +« اليسققه العمل قصية حب واشت بها متسر 
رجل نحو زوجته : 
لا مسطم القمر الا وبعيد الى أحلام حسئائى الجمئلة ( أنا 
بيل لى ) ٠*٠‏ 

ولا 'ننالق النجوم الا وأشعر بصفاء عينى حسنائى الجميلة 
( آنا بيل فى ) 

وهكنذا ء طوال الليل » آرقد بجوار حبيبتى ٠‏ ع 
حيائى وعروسى ٠٠‏ فى ضريحها هئالك بجوار البثر 

فى قبرها قرب البحر الصاخب !! 


فإ سسسب م 





حياتها فى سطور 

© كائرين الثانية , اهمبراطورة روسيا 
التى لقبت بكاثرين العظمى 

+ الانية الاصل >2 ولدت فى #مايو 
سنة 1/99 ا ْ 

© خطبت الى بطرس ب ولىعهد روسياب ' 
وكادت الخطوبة ان تفضل , ولا انْتداركتها 
)22 القيصرة 2 فتم زفاف العروسسين فى “١‏ 
7خ لفسطس هئة 5ه4لا١ا‏ 
2 + همانت انعسية فى ؤواجها 4 اذ كان 
زوجها مشوه الجسم ناقص العقل فكرهته» 
وحامت الفضائح حول حيانها الخاصة 2 حتى الها حين التحبث ابلها 
بول - بعد عشر سئوات من زواجها .. كاده بطرس ينكره كولا ان خددع 
فى شبهه به 
1 + هددها بطرس .ب حين نبوأ العرش 2. بالطلاق وبالكار بلوة 
ابنها » ولكنها جمعت انصارا عززوا جالبها 2 وتقربت الى الشعب» 
وما لبك اخد عشاقها ان قفى على القيصر فائفردت بالعرش من سيئة 
الى سثة حولزا 2 
#» كانت مقدرنها على الحكم فذة ء فكانلث لإ تدع مقامر اهسسا 
الغرامية تطغى على شئونها السياسية » وكانت ثنفى اى عاشق يطمع 
فى الزواج منها ٠‏ كما عنيث بالناحية الثقافية والفكرية وكالت تراسل 
العلماء والادباء والفلاسفة 

4 شرعت فى كتابة تاريخ روسيا ولم 'ثتمه 2» ووضعتث عددا من 
القصص الفكاهية | 

4 حاولث فرض المدنية الغربية على بلادعا 2 ووسعت رقعبة 
املاكها » ولكن الفساد دب فى حاشيتها فشوه سمعتها ,2 ومانت فى 
٠‏ توثمير سلئة 5ولاؤ ّْ 
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دبل كار نينثي رفن 


من الفقر اللدفع ٠١‏ إلى العرش ! 

يج كانت الامبر اطورة كاترين أشهر امبراطورة جلست على 
عرش روسيا المتألق ٠٠‏ ومع ذلك فان اسسمها الحقيقى لم يكن 
«دكاترين» » ولم تكن روسية » ويعتقد بعض المؤرخين بأنها لم 
تكن حتى عظيمة ! 

فعندما قدمث الى روسميا كانت « لا شيء » ٠٠‏ كانت مجرد 
أميرة ألمانية صغيرة » فقيرة فقرا مدقعا 2 نشسأت نشاأة 
المتشردين ٠٠!‏ وقد وصلت الى روسيا وليس لها صديق ء 
ولا تملك شروى نقير » ولبس عندها الا ثلاثة أثواب فقط ٠٠!‏ 
ومع ذلك فقد نوصلت الى الزواج من الدوق الكبس دم بطرس »» 
وارث عرش الروس ! 000 

ولكن « بطرس ٠‏ لم يكن شسيئا مذكورا : فقد كان ممعنا فى 
البلاعة ‏ تملا" وجهه الحفر التى أصابه بها مرض الجدرى ٠‏ 
وقد نعود الذهاب الى فراشه وهو لابس حذاءه ! وحتئى بعد أن 
أصبح: قيصرا , كان يسكر مع خدمه الخصوصيين ٠‏ ويتناول 
سوطا يلهب به جئوده بيديه » وينام على البلاط ساعاث دفعة 
واحدة : ويلهو بعرائس من الشمع يلبسها الملابس العسكرية ! 

وكان لكائرين عدة أطفال ء ولكن زوجها نصف اللجلون 
رفض الاعتراف بينوة أحد منهم » زاعما أنهم لبسوا أولاده ! 
وكان بسب كانرين علئا وأمام مئات من الزائرين » ويطلسق 
عليها من النعوت ما لا أجرؤ على تكراره ٠+‏ وهدد بتطليقها , 
كما هدد أبضا سسحنها فى آأحك الاديرة مدى الحياة ! 
وكان بحتقرها . وكانت هى تعافه ٠‏ وعليه فقد دبرت له 
حركة نمرد وخلعته عن العرش + وجعلت أحد عشاقها بضع له 
الزرنيخ فى شراب الفودكا ٠٠1‏ ولكنه كان قوى البنية » الى حد 
ان الزرنيخ ذاته أم يستطع القضاء عليه ! ومن ثم فقد ألقى به 


1 الامبراطورة كاترين 


عاد فق كاترين عل الارض ولف علذاة . حول عتقه وخنقة يما 
حتى مات ! 

وعندئذ , حكمت كاترين امبراطورية من أعظ م امبراطوريات 
العالم مدة أربعة وثلاثنين عاما ٠‏ وبسطت لوده قاس باد 
سكنها خمسون حنسا مختلفا 2 وكانت تدعوها « أسرتهسسا 
الصخيرة 6 عدوم شروع ابره ايه , والكنها لي تمن يحول 
فان عئساقا بتلغون العشر بن وربما بلغون المساتا ء كاأنوا 
طون فى عر لطن قلريا اليا طني العا 1١‏ وج ذلك فقي لانت 
صارمة مع أحفادها حتى أنها منعتهم من دراسة علم النيسات 
لانهم كانوا سألون بعض الاسثلة عن طريقة تلقيح النباتات ٠‏ 

. وكانت نحيا مع عساقها حياة كلها متعة ورواء » وبددت عليهم 
مائة مليون من الجنيهات ! وبالرغم من أن بعضا منهم لم تكن له 
ذرة من الكفاءة » فقد جعلةوم قوادا عظاما فى الجيش » ونصبتهم 
حكاما أثرياء ودؤساء وزارات ! ثم غرت بوللدا وولت أحسد 
عساقها ملكا عليها + ولم يكن هو برغب فى أن ,يصير ملسكا , 
ولكتها كانت قد ملنه » ورغست فى التخلص منه ء فرآت أنْتحعله 
ملكا ٠٠١‏ كى تبعده ! وبعد مضى فثرة ا ارق حك ل ماري 
ناجه الموشئى بالذهب الى روسيا وامتسين ف الصهاء"! 

! عسيق الامبراطورة بوسعها ضربا‎ ١ 

ج وكان « جريجورى أورلوف » أحد عشاقها المقسر بين » 
وكان ضابطا بالحيش , حميل الطلعة .له جسم أحد آلهة 
الاغريق ؛: وأساليب رجل الكهف ٠+!‏ وقد ألف أن يبوسمع 
الامبراطورة ضربا مبرحا بقبضة بده ٠ ٠‏ فاذا تعب منها هحرها 
عدة أسابيع دفعة واحدة ؛ وراح يقبل كل خادمة جميكة فى 
القصر ! ولكن كاتر دن كاننك حصيفة وصولية واس تعة 
الافق ؛ وعليه فقد غفرت لحبيبها الجميل « أورلوف » وأحبته 
لدرحة العسادة ,2 واغقدمة عليه الالعات وعد 'قصورا وعبسك|- 





بالالوف ٠‏ وآخيرا هرب مع احدى الفثيات الرخيصات وأصيب 
بالجنون !٠٠‏ 

على أثر ذلك أحبت الامبراطورة كاترين عملاقا قبيم الخلقة 
بدعى م بو تيمكين و, وكانت له عين واحدة لانه فقد الاخرى 
فى مشاجرة فى حانة ٠٠!‏ ومع أن « بوتيمكين » كان يقيم فى 

فصر يتألق بكل سيناء قصور الشرق وثرائها » فانه كان يتحول 
لحر ققدي لد رسي مون د امس الاق لين ل 
المنزل !+* وكان أشعث الشبعر » فى حاحة دائما 0 
وكان يقضم أظافر يدانه بأسنانه وياكل البصل الفج والثوم ! 
ولكن «بو تيمكين »كان اعصارا من النساط الجسسمانى ٠‏ وكانت 
لاسن الع جمد كا سهاية ىسنان بقارت 
'ندعوه « ديكها الذهبي » و « حمامتها » و « طفلها المدلل » 


مل 0 الامبراطورة كاترين 


وكان م طفلها المدلل » من أعظم القواد الْذين أ نجبتهم رومسيا,ء 

ومع ذلك فقد كان يخاف ضوضاء البنادق ويرتحف تالتلميذة 
المتهتكة التى لا تشرب الخمر ! 

ج ومع أن كائرين كانت أغنى امرأة فى العالم فانها كانت 
تأكل مرانبن فى اليوم فقط ٠‏ والواقع أن صاحب أى دخضل 
متواضع يمكنه أن يستمتع بطعام أجود من الطعام الذى كثيرا 
ما كانت تأكله الامبراطورة كاترين ! 

وكان الطعام يقدم اليها فى صحاف من الذهب »؛ واذا حدث 
أن أحرق الطاهى اللحم فانها كانت تكثفى بالض حك وتاأكله 
مع ذلك 1 

.ومع أنها كانت من أعظم النسساء اللواتى تقلبن فى أعطاف 
التعيم » الآ.آأنها لم. تشر ب الخثمر قط ,2 ولا أي سائل كحولى ٠‏ 
ولكنها كانت تشرب أنواع العصير المعروفة الحلوة ٠‏ وكانث 
تشرب أبشسا خمسة أقداح من القهوة المركزة كل صسسباح + 
وكانت نستهلك فى اعداد هذه الافداح رطلا دن البن ! 

وبرغم أن كانت كاترين محاطة بمئات من الخدم , الا أنها 
كثيرا ما كانت توقد الثار بنفسها ٠‏ ولم تدخن فى حياتها قط 

: ولكنها كانت تستنفد كميات هائلة من السعوط الذى كان ينثر 
على ملابسها فتفعم برائحته حتى لتفوح منها من بعيد ٠‏ 

ولما كانت طويلة القامة كالجندى قاذف القنابل ؛ فائها كانت 
ترى مزهوة للغاية وهى فى العربة الامبراطورية وقد مدث عنقها 
لتظهر نفسها فى قامة أطول ل مع أنها عندما كانت طفلة كان 
جسمها ملتويا ومشوها حتى أنها لمدة سنين كانت مضطرة لان 
تلبس سترة ضيقة فى الليل والنهار ! 


ذيل كار نيجى ١‏ 


وكان تكوين جمحجمة رأسها كطفلة فى السادسة , بل ان نمو 
عظامها لم يكتمل الا فى سدن الساسسية والعشرين ٠‏ وكانت 
تعانى آلاما مبرحة من حالة صداع لا ينقطع 

ونا كانت منكيرة منعائية فانها كانت لا نفض خطابا الا اذا 
كان عنوانه الموجه اليها يتضمن هذه العبارة : « صاحية التجلالة 
الامبراطورية » + وقد حدعت أنف أحد الرجال مرة لانه سكر 
وادعى أنه زوحها ! 

غرامها الاخير ! 

واتقدمة امل كاترين أسيحة"بدينة للغاية 2 يدرك 
ا تقويان على حمل جسمها الذى كان 
دقر عة عل معد ذى علدت ١‏ 

وبرغم سقوط أسئانها » وترهلها , » فان 5-0-0-6 
كانت لم تزل نهب بين جنبات نفسها المشبوبة , وعليه فقسا 
وقعت فى شرك الحب ثانية ٠‏ وكان الحبيب فى صذه المزة 
شابا صغيرا فى سين حفيدها ٠‏ وأثناء سنى حكمها الاخيرة » 
حكم هذا الدعى التافه المبتذل روسيا كأنه القيصر ! 





0 


زوجة ابراهام لنكولن 
شقاء يدوم ٠١‏ عاما ؛ 


05 مئك قرن مضى تزوج ابراهام 
لتكولن من «١‏ ماري نود » فى مديئنة 
( سبرنج فيلد ) بولاية « الينوا » ٠‏ 
وأشقى الزيجات فى التاريخ !. 

والتعليق الوحيد الذى علق به 
لنكولن على زواجه كان حاشية أضافها 
١5 _‏ الى خطاب خاص بالعمل 2 كتبه بعد 
خالدة ٠ ٠.‏ فى ( اسبوع من « الحسادث » الى من بدعى 

حيساة زوجها 3 « صمويل مارشال » ب والخطاب الآن 
فى حيازة جمعية شيكاغو التاريخية ‏ وفيه يقول لنكولن : « ما 
من أخبار جديدة هنا سوى خبر زواجى , الذى يبدو لى مدعاة 

وقد كان « وليم ضر * هر ندون » شربيك لتكولن فى المحاماة 
لنحو ربع قرنء فأتيح له أن يعرفه أكثر مما عرفه أى انسان 
شر ٠‏ وقول هر ندون : لأس أغرف ان لنكوان قد صادف 
بوما واحدا سعيدا فى فدى عثرين عاما 1 » ٠+‏ وكان هر ندون 
تعتقد أن زواج لنكوان كان من العوامل القفوية لذلك الامى 
والكابة اللذين لازماه 1 » 

وقد قضست ثلاث سنوات أدرس ركفت تاريخ حماة 2 
نخصدصت حياته العائلية بأقصى درحات العناية النى ستطيعها 





ديل كارنيجى فل 
انسان ٠٠‏ وفحصت وأعدت فحص كل شساردة وواردة من 
الدلاثل التى فى حبر الوحود لفن فوصلت الى هده النسحة 
الكريهة المؤلة » وهى ان أفجع مأسساة فى حياة لنكولن كانت 


ماساة زواحة. !! 
الارستقراطية المتعجرفة ! 

ج قبعد خطبته لمارى نود دوقت وحين , بدأ لتكولن يرى 
بوضوح أنهما عبل طرفى نقيض فى كل شىء : فى المزاج » 
والاذواق » والتردية , والمبول ٠٠‏ الع » بحيث ما كان يمكن 
أن بعيشا سعيدين بحال من الاحوال ! ' 

فمثلا ختمت مارى تود تعليمها مدراسة تكميلية « متقعرة » 
فى مدرسة لبنات الطبقة الرفيعة بمدينة ( كنتاكى ) . وكانت 
تتكلم الفرنسية بلهجة باريسية عالية ٠‏ بل انها كانت من 
أحسن نساء ( الينوا ) ثقافة ٠٠1‏ فى رحن بلغ مجموع المدة 
التى قضاها لكو فى الدارش آكل من اثنق عي اسار من 
حياته كلها ! 

وكانت مارى فخورة بأسرتها الى أبعد حد , فأجدادها وأجداد 
أجدادها وأعمامها كانوا قوادا عظاما وحكاما هس وكان أحدهم 
سكرانيرا للاسطول . أما لنكوان فلم بن سن أفراد أسرنه 
وأسلافه من سعث على الفخر ٠‏ وقد ذكر مرة أن واحدا فقط 
من أقار ده قد زاره ظيلة مدة حيانه فى ) سير نمع فيلد )» 2 وان 
هذا الواحد الوحيد قد انهم بالسرقة قبل أن. يغادر المدينة ! 

وكانت مارى 'ثود من ناحية ثالثة شدديدة الاهتمام بالملا بس 
والمظاهر وأسباب الزهو *٠‏ بعكس لتنكولن الذى لم يكن 3 
مظهره أى التفات » بل كان يحدث أن يسير فى الشارع بأحّد 
قدمى سرواله خارج حذائه الطويل ٠‏ والقدم الاخرى منة حشورة 
داحل الحذاء ِ 

وقد نعلمت مارى تود أن آداب المائدة هن « الطقوس المقدسة» 

٠‏ أما لنكولن فقد نشأ وتربى فى كوخ عتيق قِذر , وكان يقطع 


لحل زوجحة أبراهام لنكوان 


الزبدة بمطواته , ويأتى أفعالا وحركات كثيرة كانت تصدم 
. ماري فتثور لها ثورة ضارية ! 

وكانت هى متكبرة ) متغطرسة , وهو وديع و « ديموقراطى » 
+٠‏ أما فى باب « الغيرة » فقد كانت تثير اشكالا اذا هو نظر 
محجصرد د نظرة الى امرآة أخرى ! كانت غير تهسا هن المرارة 
والحماقة والشذود دحيبث تجعل الانسان يفقد أعصابه عندما 
يقرأ عنها الآن ! 

دموع المرأة ٠٠‏ تكسب المعركة ! 

جه وقد حدث بعد خطبتهما بوقت وحيز أن كتب لنكولن 
اليها خطابا بصارحها فيه بأنه لا بحس ندوهأ بالحب الكافى 
لان يتزوجها ٠‏ وأعطى خطابه لصديق له يدعى « جوشا سبيد 
كى بوصله اليها ٠٠‏ لكن « سبيد » مرق الخطاب وألقى به فى 
النار » ناصحا لنكولن بأن يذهب ليرى مارى تود بنفسه ٠١٠!‏ 
وقد فعل » وحين صارحها يأنه لا يربك أن مشزوحها انخرطت 
فى البكاء ٠‏ ولم يكن فئ طاقة لنكولن أن يحثمل رؤية امرأة 
00 » فأخذها بين ذراعيه وطيب خاطرها ثم قبلها نادما 

! ١ 

وقد حدد يوم أول ينايرن سسنة 185١‏ لعقد قرائهماء, 
فاعدت كعكة الرقاف واجتمع المدعوون . وحضر الكاهمن , وال 
لتكولن لم يظهر »2 : لماذا ؟ لقد فسرت أخت مارى 0 
بقولها ان لنكولن أصيب بنوبة جنون ٠‏ وأضاف زوجها : 
لقد أصبح مجنئونا فاقد الضواب ! » ٠٠‏ والحقيقة انه كان قد 
أصيب فى جسمه وعفله بأزمة خطيرة وغرق فى بحران من الكآبة 

من العمق والفظاعة حدا كاد معه ثوازن عقله أن بختل ٠*١!‏ 

صار أصادقاؤه برونه فى النهار 0 بعصسارات متقطعة + ويقول 
انه لا يريد أن بعيشس ٠+‏ بل لقد كتب مقطوعة من الشعر عن 
الانتحار ونشرها فى احدى صحف ( سبرنج فيلد ) ٠‏ وبل 


ديل كار رجي ١‏ 
قلق أصندقاته شأنه الى حد أنهم انتزعوا منه مطواته ليع«ولوا 
بينه وبين قتل نفسه ! 

وعلى أثر ذلك كتب لتكولن أة فجع خطاب خطته بده 2 وأدعى 
رسائله الخاصة جميعا الى ا وقد وحهه الى شريكه فى 
المحاماة ب وكان وقنند متغسأ الحصود أحد الإجرات -3 وهذا 
هو الخطاب 2 لنصمك الحرفى 

1 اننى الآن أنعس رجحل فى الودود ٠٠‏ واذا وذع ما أشعر 
به من نعاسة على الاسرة الالسانية جمعاء » فان يتسقى دعا ذلك 
وجه واحد باسم على الارض ٠+!‏ لست أدرى اذا كانث حالتى 
سوف تتحسن بوما أم له وان كان بجالحني احساس قوى 
غامض بأننى « لن أصير الى حال أفضل٠‏ + اما أن أظل كما أنا 
هذا مستصل ويبدو لى أنه أصبح لا مفر لى من.أن أموت » 
5 تشدل 7 
ش ا 


عامين ٠٠‏ حتى أَخْد أحد 00 6 0 0 0 
على عاتقه أن يصلح ما بينهما » فجمعهما فى مكان خاص ٠٠‏ وفى 
ذلك اللقاء قالت مارى تود للنكولن ان واجبه يقئضيه أنيتزوجا! 
٠ ٠‏ وه / 

وبينما كنت فى ( الينوا ) أضع ذلك الكتاب عن لنكولن » 
ذهبت لرؤية « العم جيمى مايلز » وهو فلاح يعيش بالقرب من 
( سبرئج فيلد ) 0 وكان أحد أعمامةه ذلك المدعو « هر ندون » 
شريك لنكوان فى المحاماة , كما كانت احدى عماته تدير فندقا 
صغيرا نزل فيه لنكولن وزوحته بعد زواحهما 0 
ولد تاي الع 0 رسي امات رلا 2 القصر ‏ 
مع باقى نزلاء الفندق ‏ حين قال لنكولن شيثا لم يعجب زوجتةء 
فما كان منها الا أن تناولت قدحا مملوء! بالقهوة الساخئنة 





' وقذفت به فى وجهه ٠٠‏ فعلت ذلك فى حضور النزلاء الآخرين! 
أما لنكولن فلم بحرك ساكنا , أو ينبس بكلمة ٠٠‏ حثى أحضرت 
منااضة النندق. قطعة من القياش هيللة نالا ومسصمه كينا 
وجهةه وملايسة ٠١!‏ وأغلب الظن أن حوادث أخرى مشسابهة 
ظلت تحدث فى منزل لنكولن طيلة السنوات التثالية + ٠»‏ 

على أننا ينبغى ألا نقسو كثيرا فى الحكم صلل مسز 
لنكولن ٠٠‏ فقد انتهى بها الامر الى الجنون ٠‏ ويحتمل أن تكون 
قد أصيبت بمقدمات تلك اللوثة العقلبة قبل ذلك بكثير ! 

ولعل أحمل ما شغى أن نعرف عن لنكوثلن بعد هذا 2 أله 
نحمل حيانه الشقية زهاء ثلاثة وعشرين عاما بدون مرارة ولا 
تذمر 2 وبغير أن يقول كلمة شكوى مما يقاسيه لاحد ٠‏ لقد 
تحمل آلامه بتسامج يشيه تسسسامح المسيج , وتصير يكاد 
بكون الهيا ! ا 


كربستوف كولميس 





حياته فى: سطور 
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© آثر الاقامة فى لتسبونة حيث تزوج 
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جر 5 
ماك البرتغال بمساعده فى الحقيق هسذه 





الفكرة نزح الى اسباليا 

» عاونه فرديئائد ملك اسبائيا على الاقلاع فى رحسلة لالبسات 
فكرنه ٠»‏ ولا القضت عشّرة اسابيع والسفن لمخر عباب اليم دون ان 
ببدو للبر اثر 2 نهرد البحارة ٠‏ ولكلهم وصلوا فى ؟١‏ اكتوبر سلة 
الى حزيرة سيهاها كولمبس رد سان سملفامور » ٠‏ كما اكتشف<زرا 
اخرى حولها , منها , مابثئى « 

© قام كولبس بثلاث رحلات آخرى عرض خلالها للمشاق 
والدسائس والؤافئرات ٠‏ واكتشف فى ثاليتها جامابكا وحزر اللببحصر 
الكاريبى » عتما اكتنشف فى الثالثة « نرينيداد » والبرازيل 

© وعاد ليجد الدسائس ضده قد افلحت في اليب السلطاتضيده 
فالقى فى السحن ٠٠‏ حنى اذا اطاق سراحه فى سسئة ١5+”‏ قام برحلة 
وصل فيها الى را سمتدوراس ٠‏ ' 

+ مات فى 5١‏ مارو سنة ١6١5‏ إ 0 كنابى 0 
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ليق كر يستوف كولميس 

ش بدأ حياته مع القراصنة ! 

ه فى الثانى عشر من اكتوبر من كل عام يحيى الامريكيون 
ذكرى أهم حادث وقع فىالتاريخ » وهو اكتشاف أمر يكابواسطة 
كر يستوف. كولمبس ٠‏ غير أن الطريف فى هذا الشأن ان كولمبس 
المذكور ٠‏ فالتقويم الذى نستعمله الاان يرجع عهده الى « الاب 
جر يجورى »+ ولم يسمع كولمبس بهذا التقويم ابدا ‏ بل لم يكن 
له وجود فى عهده » لانه ظهر بعد موانه بمائة سنة ! وقد طبقت 
المستعمرات الامريكية هذا التقويم فى سلنة ؟ه/!١‏ , فلما 
أخذوا فى تطبيقه ففزوا الى الامام ١١‏ يوما بالضبط * لاذا ؟ 
لإن التقويم كان مقدرا فى ذلك. الوقت باحد عشر يوما وراء 
الشمس ٠‏ واذن فبنهء على التقويم الحالى يكون كريستوف 
كولمبس قد اكتشف أمريكا لا فى الثانى عشر من شهر أكتوبرء 
بل فى الثاللبث والعشرين من الشهر المذكور 
بالانضمام الى بحارة احذى سسفن القراصنة * ولم يكن فى هذا 
ابناءها الى بلاد الغربة على ظهر سفن القرصان » فقد كان هذا 
بربى فى الصمية الصغار ملكة الثقة بالنفس , وكان ركوب 
البحر يمكئهم من بلوغ هدفين فى وقت واحد : رؤية العالم 
واقتصاد بعض النقود ٠‏ ولم يكن فى القرصنة أى عار , اللهم 
الا فى حالة القبض على القرصان . فعندلكك تكون الطامة 
الكسرى ! 

وكان كولمبس قد درس فى المدرسة وصسو صبى كتايا 
لفيثاغورس يقول فيه بنظزية كروية الارض ٠»‏ ومن هنا عنت له 
فكرة : فقد تخيل اله اذا كانت الارض مسنستديرة قلا بد انه 
مستطيع ان 'بجد طريقا مخنصرا بقوده مباشرة الى الهند ٠‏ ولو 
وفق الى ذلك لأصبح ثريا ! 20003000 


ديل كار نمت ا 


ولكن اسائذة الجامعات وفلاسفتها الراسخين فى العلم 
سخروا من فكرته السخيفة ٠‏ ماذا ؟ هل يقترح هذا الأبله 
المجنون الوصول الى الهند التى تقع في اقصى الشرق , بالا بحار 
مباشرة الى الغرب ؟ كيف ذلك ؟ 5-6 ان الرجل لا شك مخبول ! 

وهكذا قالوا له واعادوا أن الارض ليست كروية بلمسطحةء 
وحذروه من ننفيذ فكرنه التى لو اقدم عليها لكانت انتحارا ! دل 
لقد نبهوه الى أن مراكبه سوف تمفى الى آخر الدنيا وهنساك 

بكافس فى سبيل هدفه ١!/‏ عاما ! 

وقد حاول كولمسس طيلة سبعة عشر عاما ان يجد ممولا واحدا 
بقبل امداده بالمال لتنفيذ مغامرتة ولكن دون جدوى !ا .٠‏ 
وأخسرا استولى عليه اليأس واستعد للعدول عن فكرته » فلجأ الى 
أحد الاديرة فى اسبانيا ليقغفى بين جدرانه بقية ايامه ‏ ولم يكن 
يومقد قد بلغ الخسسين من عمره » ولكنه صادف من الصعاب 
والاحزان فى حياته , ولا سيما خلال سنوات اليأس السبع 
عشرة , ما جعل شعره الاحمر يبيض كالثلج ! 

وأخيرا أفلحث مساعى ؟ولسس » فطلب البابا الى اللكة 
ابزابيل ملكة اسبائبا ان ثمد اليه يك المساعدة ٠٠+‏ فارسلت اليه 
الملكة مبلغ ثلاثة عر حنيها ! فاسشيد به القضب وانشاع بالغ 
سترة جديدة و<مارا ٠٠‏ ثم ذهب ليرى اللكة وكان قد وصل 
الى مرنبة من الفقر اضطر معها الى الاستجداء اثناء الطريق ! 

وأمرت له الملكة بالسفن التى كان فئ حاجة اليهاء ولكن 
. مشكلة جديدة نشأت , فقد تعذر عليه أن يعثر على الملاحسين 
. والبحارة اللذين يبحرون بها ء اذ كان الكل يهابون مسايرته فى 
مغامرته المجهولة المدى ٠‏ واخيرا , وبعد مجهود شاق » ذهب 
«الى احدى الموانىء فأمسك سعضصس البحارة وأجبرهم على الرحيل ٠‏ 
بيئما لجأ معالبعض الا"خر الى الرجاء , فالاغراء بالمال,فالتهديد! 


1 كريستوف كوكبس 


بل لقد اطلق سراح نفر من المجرمين وعرض عليهم رد حريتهم 
اليهم اذا هم قبلوا السفر معه ! 
واخيرا أنم العدة لكل شىء ٠٠‏ وقبل شروق شسمس يوم 
كولمسس بسفنه الثلات ورجاله البالغ عددهم ثمانية ولمانين , 
فى رحلة من أهم الرحلات واعظمها اثرا فى تاريخ العالم ! 
الحسد ٠٠١‏ أصل كل الشرور ! 
وأسسها فى العالم الجديد الا خيبة الامل والمصائب » فققد قتل 





دبل كار نيى 1١‏ 


أنواع الجرائم حتى قبضت عليه السلطات واعيد الى اسيانيا 
مصفدا فى الاغلال ٠ ٠!‏ ولكنه ما كاد يصل الى اسسبانيا حتى 
ما أصابه تركته كسير القلب مكلوم القفؤاد ٠‏ 

ومات كولمبس , فى سن الستين , مجهول القدر من الناس , 
محروما من كل تكريم أوشكران ٠‏ مات فى حجرة رثة , رديئة 
السحن ‏ وقد احتفظ بها تذكارآا محزنا لما تحفل به الدنيا من 
غرور وعقوق ! ٠‏ 

يموث قبل أن بحنى الثمرة ٠٠‏ 

جه لقك أتم كولمبس عملا من أدهش واجرأ الاعمال فى التاريخ 
ومع ذلك فما الذى افاده منهة ؟ انه كان يتوقع ان يقتنى من 
اكتشافه ثروة ء» فمات معدما ٠‏ ومنى فى وقت من الاوقات بلقب 
أمير المحيط , ونائب الملك فى الهند ء ولكنه لم يحصل على شىء 
من امانيه هذه ٠٠حتى‏ القارة النى اكاتشفها لم يطلق اسسمه 
عليها بل سميت با سم صائح خرائط اسمه «أمر بكو فسبونششى» ! 
وهكذا نجد ان الشىء ل اذى عاد على كولبس من اكتشافه 
العالم الجديد هو انلكسار القلب والتحقير ! 

وحتى الاحساس بالرضا والزهو باكنشافه قارة جديدة “لم 
بنحقق له ٠٠‏ فقد ظن ان ما اكتشفه لم يكن سوى طريق جديد 
الى الهند البس غير ! وكان ذلك هو السبب الذى من أجسله 
أطاق اسم « الهنود الحمر » على السكان ذوى اللشرة الحمراء 
الذين وجدهم فى أمربكا ! ظ 

ومع ذلك فقد نال كولمبس تعويضا واحدا : فقد عرق اليه 
الفضل فى أن .يكون أول رجل اكتشف امريكا نينا هو لريدن 
كذلك على الاطلاق ! ٠٠‏ فقبل ان يولد بألف عام » اكتشف 


أمريكا كاهحن بوذى من الصين اسمة « هو شين » إ٠ء٠‏ ثم , 
« ليف اريكسون » من اكتشاف أمريكا بدوره ٠‏ ولم يزل فى 
مقدورك أن تنرى ما يعتقد المؤرخون أنه خرائب المنازل التى يناما 
« ليف اريكسون » على شواطىء نهر ( تشارلس ) فى ولاية. 
« ماساشوستس  »©‏ وتقع هذه الخرائب على مسيرة اقدام من 
جامعة هارفارد المشهورة ! 

لكن التاريخ شرف اسم كومس الى الابد » كرجسل له 
شحاعة الانطال و تصميو6م الذى لا بعتوره وهن ٠+‏ فعند مارغب 
الجميع فى الاقلاع عن الفكرة التى نادى بها » اصر هو عليها ٠+‏ 
وعندما أصبح بحارته مثار رعب له , فهاءدوه بالتمرد عليه سبل 
وبقئله اذا لما بعد اذراحه ٠+‏ أظل كوكيس يجيبهم جوابا واحدا 
لا بتغير 2 هو : « أمعروا * أبحروا + أبحروا » ! 


كليوباتسرة 


حياتها فى سطور 
© عليوباترة ٠‏ ملكة مصر التى تحدث 
التاريخ عن جمالها وغرامياتها ! 

+ ولدت حوال سئة 59 قبل المبلاه » 
وشاطرت اخاها بطليموس وراثة عسرش 
مفسر وهى فى السابعة عشرة من عمرها » 
على الها سرعان مآ حرمت من حقوقهسا 
واضطرت للفرار الى سوريا لخلانها مسم 
اخيها 

+ عندما غ1 بوليوس قيصر مصر , 
دبرت حيلة سرحية مسريبه للقائه فى 
الاسكندرية , فخلبت لبه وساعدها فى القضاء على أمخيها والالفراد 
بالعرش ٠‏ حتى اذا عاد فيص الى روما > رافقته حيث عاشت خليلة له 
أمام اللا" ء والجبت مله ولدث ٠‏ 

© ثم افتيل قيصر ففرت عائدة الى مصر 

»+ عندها علا نجم دارك الطوئليو + عملت على فتلثئه ٠»‏ ولبسادلا 
الغرام المسبوب فترة انجبا خلالها ثلاثة اطفال + ثم ضج اهالى رومامن 
الصراف الطونيو الى غُرامه 2 فأوفد اوكتافيوس لتأديبه ٠‏ واد هزم 
الاخير جدوش العاشقين + لاذت كليو بائرة بفريح فخم كانت قد شيدنه 
لنفسها ٠‏ وظنها الطونيو قد غدرت به وهجرته فالتحر 1 

قال بعض الؤرخين الها امرت بانطونيو فحمل اليها وتوفرت 
على تمريضه حتى مات بعد قليل 

+ اراد اوكتافيوس ان «قودها فى 'شوارع روما كاسيرة له , 
ولكنها انتحرت بأفعى ثتركثها 'للدغها فى أنديها ! كنا بي » 

















١‏ كليسوبائرة 


ساحرة وادى الثيل 

هي هذا طرف من قصة أشد المعشوقات اغراء وقدرة على 
رفع ضغط الدم عند الرجال ! لقد كان اسمها كليوباترة » ملكة 
مصر والهتها ٠٠‏ كليوباترة سساحرة وادى النيل ! 
مانت منذ ألفى عام 2 ولكن شهرنها لم تزل تتأجج لامعسة 
عبر القرون ٠٠‏ 

اننحرت فى سن الناسعة والثلاثين » ومع ذلك ففى زحمة 
نصيبها القصير من الحياة » استحوذت واسستولت على حب 
رجلين من أعظم وأشهر من ذرع وجه الارض هن البشر : « مارك 
أنطو ثبو » 3 « بولموس قبصر » » والاخير منهما هو الذى نشرفه 
فى كل مرة ننطق قيها باسم شسهر يوليو الذى سمى هكذا 
الخلبدا لذكراه ! 

وقد غزا قيصر العالم كله 'نقريبا » ولكن كلبوبائرة الصغيرة 
غرته هو ! والقصة النى تروى النا كيف نمكنت من ذلك » تعتير 
من الحوادث التاريخية المثيرة : 

فعندما زحف قيصر على الاسكندرية ,2 فى السنة الثامنة 
والاربعين قبل ميلاد المسيح » كانت كليوباترة فى مركز 
سيىء : فان عرشها كان قد انتزع منها » ولم يكن لديها مال ٠‏ 
وكان خطر جسيم يتهددها بقطع رأسها » فقد تزوجت من 
أخيها ولكن نشب بينهما نزاع عائلى » فأعلن عليها الحرب ٠‏ 
واذ ذاك اضطرت الى الفرار من القاهرة لتنحو بحياتها ! 

وأصدر قيصر أمره الها بالمثول أمامه ٠‏ ولكن كيف تستطيع 
ذلك ؟ كانت هذه هى المشكلة , فالاسكندرية كانت موبوءة 
ل الل ل ل له 
قتلها فى الحال ! 


دبل كار نيحى ١‏ 


دمقاؤها يوقع « ولوس قيهر » فى الشرك ! 

ومن ثم ففى احدى الليالى المظلمة » تسللت فى قارب صيد 
صغير , وجعلت خادمتها تربطها وثلفها فى بساط حمل فى 
القارب الى القصر ٠٠‏ وهناك فك السساط أمام عينى قيصر 
الحبار ! 

وعندما وثبت كليوبائرة خارجة من البساط ,2 وأخحذت فى 
الضحك والرقص متئنقلة فى أرجاء الغرفة » دفع منظر جسمها 
البديع الدم حارا دافقا فى عروق قيصر , حتى لقد فغسر فاه 
مدهوشا ! 

كان قيصر يزهو بأنه من سلالة فينوس , آلهة الحب ؛ ومن 
نم كان يعتن بأن يكون حكما فى مفاتن النساء » ولكن الذى 
أبصره لحظنتذ كان شيما جد نكا خارقا سهن الانفاس إِ 
قال لنفسه : « وا عحياه ! و١‏ عجباه ! ما هذا ؟! منذ متى كان 
يوجد مثل هذا ؟! ولماذا لا تكون عندنا فى روما اعبرم 
الطراز ! » 

كان عاهل الرومان فى الرابعة والخمسين من عمسره » 
أصلع الرأس ٠٠‏ بينما كانت كليوبائرة تتدفق حيوية وشبابا : 

شباب العشرين ! ب فما أن تطلع قيص اليها حتى أحس 
بأن موحة مد وجزر فد رفعته الى ذروة متلاطمة بالحب والاعجاب 
العنيف ٠‏ وهكذا أمكنها بحرارة مشاعرها , ولمعان ذكائها أن 
تجعل من قيصر عبدها الخاضع مدى الحياة ! 

واستمع قيصر الى شكواها : اذن فأخوها يبغى قتلهسا؟؛ 
وبحه ! وأقسم قيصر أن يلقن ذلك الشاب المتغطرس درسسا 
لن بنساه ٠٠‏ فكان أن زحف على رأس جيشسه الرومانىي الى 
حيث التحم مع الجيش المصرى فأباده عن نكرة المكارداره 
شقيق كليو بائرة الى ضفاف النيل حيث ابتلعثة الامواج ! 


15 كليوباارة 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت كليو باترة ملكة مصر بغير منازع, 
وتوطدت سيطرتها على أرض الفراعنة من أقصاها الى أقصاها ! 

وتوالت الشهور »ء وأنحبت كليوباترة لقيصر ولدا هو 

الولد الوحيد الذى رزقه فى حياته | زوللا كانت لقيصر زوحة 
تركها وراءه فى روما ء قانه بالطبع لم يستطع أن بتزدج من 
كليوباترة ‏ فلقد كان ذلك كفيلا بأن يثير عليها لغط 

الالسسئة  !‏ ومن * ثم فلكى تكمم الفضيحة وتجعل الادن فىم ركز 
شرعى كس ال ا ا ا 0 
بعلنوا أن يوليوس قيصر لم يكن انسانا من البشر ٠٠‏ كلا ! 
بل كان الها ! انه ليس غير « أمون » اله الشمس قد تجسد 
وعاد الى الارض فى صورة قيصر » لينحب نسلا للملكة ! 

ان هذه القصة 00 ا ٠‏ ولك نالناس 

بي عط مدترى افيد البى عام ٠٠‏ ( وأعتقد أنه كان سيصبح 
من العسير على كليوباترة أن تجد اناا يصدقون هذه الخرافة 
لو أنها حاولت ذلك الإان ! ) 
مارك انطو نبو بقع بوره فى الشرك ! 

ي بعك هذه الاحداث بوقت قصير » قثل قيصر غيسلة ٠‏ 
وأصبح مارك أنطونيو , الدائم الصخب » الغارق فى الديون , 
والذى لا يفيق من الشراب , سسميد الرومان ومولاهم ٠٠‏ واذ 
الملقة كمرة تنقيا رمعل عدا ننه » سير جيوشه الى الشرق .2 
حيث عاش يعيث فى الارض فسادا ونهبا وسلبا ! 

وكانت مصر أغنى بلد فى الشرق , فقال له أتباعه مرة وهمو 
فى وعبه : « أنصصمت الينا +٠‏ فلنمضص قدما الى الاسكندرية ,2 
لتقطع رأس: كليوباترة ونغترف من خيرات عصر ١‏ 

ومضموا ٠*٠‏ وارنعدتك أوصال كليو بائرة الح حي ايا 
أن تصيد زحف ألطونيو ؟ أبالاسطول والسبلاح ؟ همستحيل ! 
أم بالحب والقبلات ؟ نعم., ربما يفلح. هذا السلاح وما 
بما حبلت: علية الماكرة و نحي رع الهم 4 الخدت 


ديل كار نيعى 1١15‏ 
أهبتها لملاقاة انطونيو فى سليئة موشاة بالذهب , ذات أشرعة 
أردوانية » وقد أحاطت نفسها بالابهة والبهرج اللذين ذكرا فى 
آلف لبلة وليلة » ورافقها صبية صغار تزيوا بزى ا 
وزينوها هى برياش الطاووس » ديئما العذارى الفاتئعسات , 
المدثراث بالدمقس » كن برقصن على نغماث موسصيقي الصحراء 
الضارية , وقد أسكر عسر الور اللدواس ٠٠‏ وفى وسسط 
هذا السدر الشرقى اضطحعت كليو بائرة على وسسساذة من 
الحربر » وقد الخدت وضع ,0 فيوس » الهة الحب 4 فبدثت 
ساحرة » فذائنة , لا نقاوم ! 

ترق + ماذا كنت تصنع لو كنت أنت مارك أنطونيو ؟ ان 
ما فعله كنت أفعله أنا لو كنت مكاله : فلو فرضسنا أنه كان 
طر بح الفراش سبب اصابتهة بالروماتزم أو زاهصاداا فى 
النساء ء لا استطاع أن يقاوم فثاة كهذه ب والواقع أنه لم يفكر 
حتتى فى المحاولة إس ا قما بالك ومارك أنتطونيو كان جنديأ خسناء 
متوحشسا » فظا » وكان يقيم سهرات ماجنة » لنساء متهتكات , 
وشرآذم من الافاقين ؛ مما أثار اشمئزاز روما نفسسها ؟! 

وهكذا غدت كليوباترة » المرأة ذات الاصل العسريق »: 
والانسانة المثقفة المهذبة ٠٠‏ المرأة الى تحفظ الشعر وتروية ٠‏ 
هكذا غدت كليوباترة ٠٠‏ خليلته ! 

لقد كان ولعه بها أول لسة من أسات السمو والجمسال 
أحس بها فى حرانه الصاخية ٠‏ فلقد الهمته الاخلاص والوفاء 
بطريقة ما تزال تستثير اعجابنا منذ اكثر من عشرين قرنا ! 

حماقات كلبوباترة وأانطونيو ! 

ولقد عرفت كليو باترة كيب السوسية , قلم كديس من سيلكة 
4 نرواتها ملع كل ها أرادها هقف إن افده : قامرت معه , 
ورافقته فى رحلات صسد الحيوانات والاسماك ٠‏ وأحيانا كانت 
تتنكر فى زى عبد ونجوس معه خلال الشوارع فى الليل ٠‏ 
وانحت تأثير الخمر كانت تقتحم معه بيوت رعاياها , وتسحب 


١45‏ كليوباترة 
الكراسى من تحت الجالسين عليها » وتداعب دعابات عنيفة ٠‏ 
وذات مرة بينما كانا يصطادان السمك ٠‏ شكا لهاأنطونيو من 
أنه لم يصطد شيئا ؛ » فأمرت كليوباترة أحد خدمها بأن يغوص 
تحت القارب وأن - ع سمكة مملحة فى سئارته ل رغيمة 
منها فى ارضماء غروره ا السرور على نقفسة ! 

وقد تملقت كليوباترة « معدة » أنطونيو وحرصت عل العناية 
بطعامه , الى حد أنها أعدت عددا من الطهاة وأمرتهيم بأن 
بكونوا على استعداد لتقديم وحصنكه فاخحرة ساخنة فى أية «لحظطة 

من الليل أو النهار يطلب فيها أنطونيو طعاما ! 

وقد افنئن أنطوليو بها الى حد أفقده كل مظاهر التعقسل 
٠‏ فمنحها كل شاطىء ه فيليقنا كهدية ؛ ثم قدم لها مقاطفسة 
( اربحا ) كهة » وكذلك جزيرة قبرص » وحزيرة كربت »2 
وأخيرا بلغ الذروة فى اسرافه فتنازل لها عنكل آسيا الصغرى! 

أثارث أخبار كل هذه المنج والهدانا روما انها تغل 
ل والح ب ع اس د التى 
بها كشنىء 0 ال ا ا 
لقد كان الجواب هو الحرببه ٠‏ وها قد دنت سساعة كليوباترة ٠»‏ 
لقد أسرفت فى 'نصرفاتها ٠‏ وها هى ساعة الحساب قد حلت ٠‏ 
واذا بروما وقد وثبت فى غضبة قوية وحطمت مراكب أنطونيو 
وكلبوباترة وشتتت شمل جيوشهما ! 

المأساة المزدوحة ٠٠‏ التى هزت العالم ! 

نه وكانت هذه هى ,الخاتمة ٠‏ وكانا هما يعرفان ذلك ٠‏ 
قدر أنطوئيو أنه سوؤف بقيضص عليه ويقطع راية 0 0 لم. 
آثر الانتحار ٠٠‏ فطعن نفسه بحرية » ولاقى لض الاخير بين 
ذراعى كليوبائرة التى ظل متعلقا بها فى الموت كما تعلق بها 
فى الحياة ! وقد آلت كليوباترة على نفسها ألا تقع فى قبضسة 
أعدائثها حتى لا ثقاد مكيلة لي ا ل 





الدهماء تتصابح مستهزثئة بها ٠٠‏ فانتحسرت بدورها » بأن 
'تعاطت سيما ٠‏ ولكن كيف فعلت ذلك ؟ 

لن يستطيع أحد أنيجرّم بما حدث ٠‏ حتىالذين عفروا عليها 
بعد موتهاأ بعشرين دقيقة لم يستطيعوا حل هذا اللغز ٠‏ فبعض 
الناس يظنون بأنها قد جرحت نفسها ثم صبت فى الجرح سم 
الثعيان ٠‏ والبعض يقول بأن ل ا 
وانها ترركت الثعبان بلدغها فى صدرها 

وهى ترقد اليوم بجوار مارك أنطونيو فى مكان ما بمصر ٠‏ 
والكان الذى دفنا فيه لم يزل لغزا حنى الاان ! فاذًا ذهبت الى 
الاسكندرية وعثرت على قيرها فايك ستكون من الممحاوظين , 
وسسنالق اسمك عل أعمدة بارزة هن الصفحاتث الاولل في كل 
صحيفة كبرى من صحف العالم ! 


الرفسسى ويلسون 





كباله فى سطور 

+ « ثوماس وودرو وبلسسون » » 
الرئيس الثامن والعشدر بن للولابات التحدة 

4 ولد فى ستونتون بولابة فرجينيافى 
8 تيسمير سلة 4ه6م١ا‏ 

© تلقى تعليمه فى الجامعات الامريكية 
« بريلسثون » وم فرجينيا » و « جسونث 
هو ركنز « 

© بدآ! حياله العامة حين استقال' من 
رئاسة جامعة « بر بشسكون ) سا ثقك ان تولاها 
ثمانى سئوات سا ليصبح حاكما لولاية 
5 تبوجيرسى « فى سلة ٠ ١9١١‏ ثم وشيحه الدبموقراطيون لرئاسة 
الجمهورية ففان بها فى سئنة ؟١5١ا‏ 

+ كاد تمسكه بحياد امريكا فى آوائل الحرب العامية الاولى ان 
يحول دون انتخابه للرئاسة همرة اخرى فى سلة 201915 ولكله 
استطاع الفوز 1 . 

»> إذ ذاك اقدم عل ذج أفربكا فى الحرب » عل نظام دقيق »حرص 
فيه على لحربر السلطات العسكرية من تدخل السلطات السسياسية 2 .2 

+ فى م ينابر سئة 19١8‏ اعلن مبادثه الاربعة عشر التىانخذت 
اساسا لمعاهدة الصلمح ٠‏ وقام بر<لمتين الى اوربا بعد الحريللاشتراك 
فى مفاوفات الصاح »2 برغم تحذير الاطباء ٠‏ 

* عند عودته من رلته الثانية قأم بجولة فى أمريكا دعا فيها 
للاشتراك فى عصبة الاهم , ولكنه سقط مشئولا فى منتصف الجولة 
وظل فى هرضه حتى هات فى “ قبرابر سثة ١994‏ «كتابىي» 


للد ترك 477 :072 ملاس اجن 1 











ل حتالف ةا 


حص 


دبل كار نيحي /ا 1١5‏ 
القدبس الذى سحد له العالم ٠٠‏ ثم كفر به ! 

جه أى نوع من الرجال كان « ودرو ويلسون » فى -حقيقته ؟ 
لقد أطلق عليه البعض انه نابغة فذ , سنما نعته آخرون بأنه 
أكبر فاشل ! 

كان يحلم برؤيا عذبة للسلام العالمى ‏ تتمثل فى عصبة 
الاممى ‏ فكرس على مذبح هذه الرؤيا كل ذرة من حيويته وقوته 
ومواهصة ٠٠‏ لكنة مات أخيرا رجلا محطما » على بد مثلة العليا 
ذاتها ! ْ 

وعندما أبحر ودرو ؤيلسون الى أوربا سئة 1919 لقبه الناس 
بمنقذ الاحبال ٠٠‏ فقد رفعته أوريا الدامية الى مصاف الآلهة ء 
كما أوقاء الفلاحدون الذين عضعهم الجوع الشووع أمام ضنورلة: 
رافعين صلواتهم اليه كما لو كان قديسا ٠+!‏ دل لقد خر العاام 
ساحدا نحت قاميه »2 ومع ذلك فقك عاد بعد ثلاثة أشهر رجاد 
معحطما مخذولة فعك أن فقد صداقة ١‏ لكشيربن ورم عمسداؤة 

ان التاريخ يصور لنا ويلسون فى صورة « المدرس » المثالى : 
فى درود طبعة » ووقاره »م وافئثقاره الى عنصر الحرارة 
الانسانية ! فى حين أنه كان فى حقيقته على النقيض من ذلك , 
انسانا الى أطراف أصابعه : ظامئًا الى توطيد الصداقة بين بنى 
النشر ٠٠‏ لكن خجله الفطرى هو الذى حال ب لنكد الطالمع ب 
بينه وبين الظهور بمظهره الحقيقى » وفرض عليه العزلة 
والانفراد *٠‏ وقد عبر عن ألمه لهذا الطبع الذى فطر عليه بقوله: 
)0 الى على اسستعداد للتضحية بأى شىء فى الوحود فى نظير أن 
أكون مشختلفا عما أنا , ولكن لا سبيل الى خلق. شخصيتي من 
جديد ! » ش 

وقد اسنطاع ويلسون فى متاسيات نادرة أن يتغلب على 
طبيعته التى أبغضها : من ذلك انه قفز يوما من منصبة الاساتذة 


10 الرئيس وبيلسون 


فى مباراة لكرة القدم أقامتها جامعة ( وسسليان ) التى كان 
وعندما كان فى ( تررهوةا ) خرج للتجديف فى أحد الزوارق ,2 
لمجرد الاستمتاع بالثرثرة مع بحارة الزورق الزنوج 

نموذج للبساطة ٠٠‏ والثقافة 


جه وبعشبر ودرو ويلسون أكثر رؤساء الجمهورية الذين 
جلسوا فى البيث الابيض ثقافة واطلاعا » مع أنه ظل الى سن 
الحادية عشرة يجهل القراءة والكتاية ٠٠!‏ وقد كانت مادته 
المفضلة للمطالعة م أوقات راحته هى القصص البوليسية 0 
وقلما كان هلم بالفنون ,» <نى لقد قال هرة اله بفضل شراء 
صورة ؛ ماونة من ذات السدة بشسات على رمدم بالفحم دن ريشة 
. الفنان العالى « هوبسار » ! 
بل ان هذا الاسئاذ الذى أنفق حياته فى السيئسة الحامعية 
امتزمتة » اعترف مرة بأنه يفضمل مشاهدة كوميديا موسيقية 
. مرحة على حضور لمثيلية لشكسبير » بحجة انه لا يذهب الى 
المسرح ليتزود بالثقافة والعلم وانما لبروح عن نفسه من عناء 
العمل ٠١‏ وأثناء اقامته بالبيت الابيض كان يتردد على مسارح 
« الفودفيل »- الغنائية بانتظام مرة كل اسبوع على وجه 
لا بهتم بمظهره , ولا طعامه ! 
يه وقد عاش ويلسون أكثر حياته فقيراء فان مر ثيه كمدرس 
كان ضيئيلا الى درجة ,اضطرت معها زوحته الى أن تعمل فى. 
تلوين الصور الشمسية وبيعها كى تساهم فى مواجهة نفقات 
الاسرة ٠‏ وفى بداية عهده بالتدريس لم يكن ويلسون يملك أن 
يشترى لنفسه ثيابا لاثقة ٠+‏ وفى مستقيل أيامه كان شبيها 


ديل كارنيجى | 
دسلفه 0 لنكولن « فى عاسم اعتمي امه بمظهره الخارجى إ+. 
هن أمثلة ذلك أله وهو رئيس للجمهورية البح عليه خادمه الشاص 
كتى برسدل ممسئرنه القديمة الى الخاط لتفسرالشربط (الساتان) 
الذدى يكسو حوافها : فأجابه وبلسون : د كلا لا داع كذلك , 
ففى ف لسمعى ارنداؤها عل هذه الحال سئة أخرى -؟ » 
ومثل لنكولن , كان ويلسون بدوره عديم الاهتمام بالطعام , 
فكان يأكل كل ما يقدم له ٠٠‏ بل كثيرا ما كان يسسدق أنه 
لا يتذوق ما يأكله أو يتنبه له ! وهو لم يدخن سوى سيجار 
واحد فئ حياته » أو قل انه لم يدخن سيجارا بأكمله , اذ 
أصبب بدوار قبل أن يمه ٠٠!‏ والناحية الوحيدة التى كان 
فيها مسرفا مبذرا هى شراء الكتب ٠٠‏ 
وفاء نادر لروحته ! 





6 الرئيس وبلسوث 


001 وتحت ذلك الظهيبر الخارجى 2 الحامد » كان ودرق 
ويلسون يلتهب <حماسة وعاطفة ٠‏ ويقول الذين اختلطوا به عن 
قرب أله كان يفوق «تيودور روزفلت» فىحدة طبعه ٠‏ وقد كان 
شغفة بزوجته الاولى حارا ملتهبا » وكان من أول أعماله على أثر 
فوزه برئاسة الجمهورية شراؤه هدية ثمينة لزوجته ! وعندما 
وافتها منيتها بعد عام واحه من ذلك التاريخ أصي عل الاحتفاظ 
بجثمانها فى البيت الابيض لدة ؟/ا ساعة » بل أمر بوضعها 
على أربكة وظل ملازما لها ثلاثة أيام بلياليها ! 

ومع انه كان عملاقا فى قوته الذهنية , فانه لم يكن يملك 
ناصية اللغة ,» بل كان يجهل الكثير من التعبيرات الادبية .٠‏ 
كما كان يمقث العلوم ؛ ولا يبالى بالفلسفة | 

وقد بدأ حياته باحتراف مهنة المحاماة , ولكنه فشل فيها 
فشلا ذريعا » بل لم يستطع أن يستقل بالمرافعة فى قضسية 
واحدة طيلة حياته ,2 ولم يعهد اليه بادارة أموالة سبوى موكل 
واحد : والدته ! 

لم يعرف ميف يسسوس الرجال ! . 

ي وآكبر الظن أن أكبر نقص فى صفت ويلسون كان 
افتقاره الى الكياسة والدهاء » فى القول والعمل ٠‏ وقد كانت 
أمنيته الوحيدة منذ نشأته أن يصير من رجال الحكم والسبياسة: 
وكم من مرة أغلق على نفسه باب مخدعه وراح يتدرب عسلى 
الخطابة ومواجهة الجماهير ٠٠!‏ بل انه فى سبيل الوصول الى 
مستوى الكمال كثير! ما قام بأعمال وتصرفات عقيمة ٠‏ مثال 
ذلك أنه ثبت على جدار غرفثه لوحة 'تصور أنسب الحركات 
والايماءات اللائقة , وأبلغ الاشارات التى يلوح بها كى يحدث 
فى سامعيه التأثير المطلوب ! 


ديل كار نجي 6ك 


10 ذلك فقد فاته أن بتعام أول وأهم درس بازمه 2 وهو 
كمف تعامل الناس و بسو سوم ٠٠‏ فكانت السئوات الاخيرة من 
حبانه سلسلة مفجعة من <وادث فقد الصداقات وصلات الود 
مع الكثيرين ٠٠‏ فقد تشاجر مع زعماء مجلس مجلس الكو تنجرس 2١‏ 
وأننيت ال القطية صلانه إمنه من تلص امنكائة ب من مملهم 
0 الكولونيل هاوس » - وأخيرا أغضب العدد الكبير من مواطنيه 
من فرط مطالبته اياهم بألا ينتخبوا للحكم غير الحزب 
الديمقراطى ! 
وحين رفض مجلس الكونجرس قبول فكرة عصبة الامم 
التحأ ويلسون مباشرة, الى الشعب ٠‏ وكانت صحة الر ئيس 
ضعيفة من البداية بحيث حذره أطباؤه فى كل منساسبة من 
اررجانها أكثر من طاقتها + بأى مجهود اضافى ٠١‏ لكنه تجاهل 
» فاذا بهذا العسقرى ذى العقل الحبار , الذى هزت 
كلماته العالم ذات بوم , .ينتهى الى حالة من الضعف والانهيار 
لم يكن يقوى معها على التوقيع باسمه ما لم يمسك أحدهم بيده ! 
وبعك اعتز اله الخدمة , تقاطر الزائرون من كافة أركان العالم 
على بيته الكائن فى شارع د س » بواشططون . كما أو كان 
كعية أو مزارا ٠٠!‏ وحين رقد على فراش الاحتضار ركع الحجاج 
على الرصيف الواجه لبيته يبتهاون الى الله ويصساون على 
روحه ٠‏ * 


مارك تونن 





/ كانه فى سطور 

#» د« صهويل لانجهورن كليمئس » 2« 
كائب امريكىي انحل لنفسه آسم « مارك 
وين ع« 

4 كان الابن الرابع لتاجسر فقير فى 
فاوريدا - بولاية ميسورى الاهربكية س وقد 
ولد فى ٠١‏ توقمير سئة ه8م١‏ 

+ اضطر لان بهجر المدرسة ونا يبلغ 
الثائية عشرة ليعمل فىاحدى المطابيعم ٠٠‏ 
46 وتنقل ٠١‏ بين المطابع فى سالت لويز ونيوبورك 

'وفيلادكقيا وبنفسه رغية فى أن يشاهد 











مختلف البلدانث +٠‏ 

©» فى بدابة الحرب الاهلية الامريكية عمل فى الناكم ٠‏ وعلدها 
كان مموء الحالة الحوية يعطل العمل » كان كليمنس بلعرف الى كناية 

يعن القطع الادسية وبرسسلها الى صحيفة « الترادرايل » بمدبئلسة 

ا ٠‏ فأعجب به صاحبها واستخدمه محررا ٠‏ وحالفه التوفسق 
دن البدابة 

+ عاد الى صئاعة التعدين بعد فترة + فلم وق ولكله انتجفي 
هذه الفترة قضة « الضصفدع القافز » الثى اذاعت صصيته .فى امريكا 

©* واطرد لخاح كليمنس سرعة > فصار من احب المحاضرين » 
وراحت كتاباته رواحا كبيرا ٠‏ ثم قام بجولة فى ارجاء العالم كان 
يلقى خلالها المحافرات ايلما حل ٠‏ وعاش بعدها فى لندن وفييئالاريع 
سكواتن ٠‏ 

© مات هن جراء هرض القلب فى 5١‏ ابريل سيلة ١9١١‏ 

»2 كتابى « / 





ديل كار نيجى ندل 
ملك الادب الفكه في العالم الجديه 


6ش أنفقت» هوليوود أر بعمانة آلف حشب4 لاخراج فيلم عن 
حياة رجل من أبرز العظماه الذين أنجبتهم الولايات المتحدة ؛ 
وكان بعد بحق أشهر أديب فى جيله على الاطلاق » وأكثرالكتاب 
الفكهين حظوة باقبال القراء فى جميع الازمان ! 

وقد التحق فى صساه بمدرسة كانت عبارة عن كوخ خشسبى دن 
جذوع الإشحار 0 وظل فى هذه المدرسة الى أن بلغ الثانسسة 
عشرة » فكان ذلك هو كل التعليم المدرسى الذى حصل عليه 
فى حيساته ! ومع ذلك فان جامعتى « اكسفورد » و <« يدل » 
منحتناه درحات الشرف ٠٠‏ وتهافت علل زمالته أقطاب الثقافة 
في كل بقاع العالم ٠‏ واستطاع أن يحمصع دن تاليف الكدذب 
هلابين الدنيهات ! ب ولعله جمع هن المال من انتاج قلمه ما لم 
بجمع هكانب فى العالمين القديم والحديث! - ورغم القضاء أربعة 
وأربعين عاما على وفائه فان سيل الذهب ما يزال بندفق 
بلا انقطاع على ورتنه 3 استغلال حقوقه في مؤلفاته 0 نممو أء 
عن طريق الطباعة أو السيئما أو الاذاعة +* 

والاسدم الحقيقى لهذا اللمؤلف هو « صمويل لانجهورن 
كليمنس » + ولكن العالم يعرقه بأسم د مارك توين » ! 

ونمتاز حياة مارك نوين بطابع المغامرة » فقد عاش فى عصر 
ملء بالاحداث الجسام الواضحة المعالم فى تاريخ أمريكا ٠‏ وقد 
ولد منذ مائة وخمسة عشسر عاما فى قرية صغيرة هادثة لا لبعد 
كثيرا عن نهر المسيسبى 9 وكان مولده لعا انشاء أول خط 
للسكك الحديدية في بلاده يسيع سستوات 3 وقرت أن كان ابراهام 
لنكولن يعمل أجيرا زراعيا فى حقل ويسير خلف محراث 
خشبى وهو حافى القدمين ! . 

ولقد عاش مارك نوين خمسا وسبعين عاما مثيرة » ومات 
عام ١9٠١‏ فى ولاية ( كونكتيكت ) بعد أن كتب ثلاثة وعشرين 


ديل مارك نوين 
كتابا ٠.‏ ف بعض هده الكتب قد طواه النسيان ٠‏ ولكن كتابين 
منها سيظفران بالخلود الادبى » وسسقرأهما الاحداث فى كل 
حيل دون أن يفقدا طلاوتهما ٠‏ والكتايان النذان تعنيهما هما 
0 توم سوير » و « هكلبرى فين » : وقد ضمئهما عصارة تجاربه 
بحيث بمكن القول انه لم « بمكتيهما » وائماانفجرا منه انفجارا ! 
يتعلم من الطبيعة 

يج وقد ولد مارك توين فى كوخ صغير من حجرتين ٠‏ 
ولا شك أن الفلاح الامريكى فى أيامنا هده تأنف من أن يضسع 
'مواشيه أو دواجنه فى حظيرة 52 الى قضى فيه مارك نوين 
يام طفولته ٍ |اوفى ينك الغرفتين المظلمتين كان يسكن ثمانية 
أشخاص هم أفراد الاسرة السبعة ومعهم جاريتهم الو © نحية ٠‏ 
وكان مارك توين فى طفولته سسقيما نحيلا » بحيث لم كر منين 
له أن متحاوز الشتاء الاول حيا ! 

وحبن كير الصبى صار مشسكلة مره » فقا اعترفؤت أهه 
بأله سبب لها من النعب والارهاق أكثر من باقى أفراد الاسرة 
مجتمعين ٠‏ كان بمقت المدرسة أشد المقت , فكان لهذا السب 
بهرب من البيث ويهيم على و<هه نحو شواطىء نهر اتسين : 
مفو نا بمناظر الثهر ليان 0 بحزائره الغامضة الخلابة 2 
والزوارق التى انتهادى درفق عل مياهه ٠+٠‏ معجبا شياره القوى 
وهو درق تعلقفب الى البحر ٠+‏ وقد استهواه النهر كما ذكرنا 
فكان يجلس على” ضفافه ساعات طويلة » وقد أطاق العثنان 
لأحلامه ! وبلغ من حبه للمعازفة أن أشرف على الغرق فيه تسع 
مراث مثثالية ٠٠‏ ولكن يما هو يلعب لعمة الهنود الحمر 
والقراصنئة . أو بطوى الخلاء الرحيب باحثا عن المغاور والكهوف» 
أو يأكل بيض السلحفاة , أو يخاطر بعبور النهر فى زورق 
صغير *٠‏ كان فى الوقت نفسه يختزن فى ذهنه التحارب 
والمعلومات القيمة عن كل تلك المناظر والشخصيات الحية التى 
خلدهافيما بعد فى كتابيه العظيميناللذين أسلفنا الاشارة اليهما 


ديل كار نيعتي م6١‏ 
ورث الدعابة عن أمه 

ث» ولقد ورث مارك نتوين عبقريته فى الفلسفة الساخرة 
الضاحكة عن أمه ٠٠‏ فلئن كان قد صرح مرة بأنه لم ير أباه 
يوما ببتسم قانك وهو يروى سسبرة أمه شهد بأنها و كانت 
ذات موهبة فذة نادرة فى الرجال ‏ ومعدومة فى النساء إساهى 
القدرة على اضحاك الناس بكلام لا ندرى أنفيه ما بضرمحك ! » 
وهذه الموهبة التى ورثها مارك توين عن أمه جعلته من أشهر 
أمراء الفكامة فى كل العصور » وهيات له أسباب الثراء العريض 
سسواء من كتبه أو محاضرانه وخطبه إء*+ والحديث عن أمه 
يذكرنا بأنها كانت من ذوات القلوب الرقيقة والشعور المرهف: 
قكانت تشفق من قتل الذباب » وتزجر القطط اذا ناوشيت 
الحرذان ! وعندما زاد عدد القطط الصغيرة فى البيت ذات يوم 
عن القدر المطالوب » بحيث رأت ا د بعضها , 
أدفأت لها الماء الذى أغرقتها فمه حتى ثلموت سلام ! 

وحبن بلغ مارك نوين عامة الثانى عض 2 دعب لسار 
بوفاة أبيه , وأمام هذه الصدمة القاسية أثبة ضميره على 
كمرده وعصيانةهة وعدم اتصياعه لرغبات أبيه » فذرف دموع 
التوية نادما ٠٠‏ وعندئذ قالت له أمه مواسية مشجعة : « ان 
ما مضى قد مضى يا ابنى ولم بعد يعنى أباك في كثير أو قليل » 
ولكنى أريد منك وعدا » ٠٠‏ فقاطعها الصبى قاثلا : د الى 
على استعداد لان أعدك بأى شىء تطلبين , الا الذهاب الى 
المدرسة ! » 

قصاصة ورق نغير مجرى حياته ! 

وأمام كراهيته للمدرسة لم تجد العائلة مناصا من الحاقه 
بمطبعة:, لاعتقادها أن هذا العمل سسيتيم له أن يكسب 
ال و ا ا لس ل ل سواه 
الاولين لظا لتعدى نفقات طعامه وملائسة ٠‏ لكنه خريم ذ ذأ 
يوم الى شوارع مديئة هانسال بولاية ( ميسسوري ) ران 


ال مارك تورن 
قصاصة ورق ملقاة على قارعة الطريق , فتناولها وأخد يقرأ 
ما جاء بها ٠٠‏ وكان لهذا الحادث الصغير » برغم لفأهسه , 
أقوى أثر 0 ى القبير مجرى حياثة , لأن هذه القصاصة كانت 
صفحة ممزفة دن سبيرة حان دارك ٠‏ واتفق أن هذه الصفحة 
كانت نسرد قصة سجذهسا فى <حصدن ( دوان ) ٠٠‏ فحركت 
المظالم النى قاستها الفناة الماسلة مشاعر مارك توين وحعلته 
بتساءل : « من كون حجان دارك ؟ » ولم نهلك الى جواب » فأني' 
لم يكن قد سمع بها من قبل ٠‏ ولكن منذ نلك اللحظة أخذ ببحث 
عما كتب عنها وبلتهمه التهاما 2 وظل الشغف سسيرتها قويا 
جارفا فى نفسه قرابة نصف حياته » حتى لقد وضع عنها 
بعد هذا الحادث سسستة وأ بعين عاما كتابا سماه « ذكريات 
عن جان دارك » ٠٠‏ وقد رأى أن الكتاب إذا حس ! الحية تفرك 
ينظر اليه الجمهور نظن تهسسم الى كتاب فكاهى ,2 » فى حدن كان 
همه أن يراه الناس جدا لا هزل فيه » ومن ثم أخرجه غفلا من 
اريك 11 5 

' وتقول « البرت ببجلو باين » الذى وضع سيرة حياة مارك 
توين فى أربعة محلدات » أن عثوره على تلك الصفحة من حماة 
حجان بدارك أيقفل فية شغفا بدراسية التاريخ وألهب فبه سحب 
الاطلاع » فصار ذلك أبرذ طابع في حيانه العقلية وظل ملازما 
لَه حتى اليوم الاخير من حياته 8 وكلمنة وفعي كن بلا كلك 
الورقة , دخل اسسمه فى سجل الصفوة المختارة من ذوى العقول 
الحيارة ! ' 

مغامرانه 0 المالية « الجمقاء ا 

ني ومن أطرف ما يؤشس عن مارك توين , انه كان فى شئون 

المال أجهل من دابة ء وكانت تسستهويه المشروعات' الخبالية 
المتعذرة النجاح !++ من ذلك اله قرأ مرة كتابا عن تجارة 
الكاكاو , فسيطرت عليه فكر 5 شراء الكاكاو من مواطن زراعته 
فى الاحراش القائمة عند أعال نهر الأمازون بأمربكا الجنوبية , 


ديل كار نيجى باه ١‏ 
وكان يمئنى نفسية لتجمع ثروة طائلة من هذه التحارة التى 
لا يعرف عنها شيئا ٠٠!‏ وحين فكر فى هذا « المشروع » لم 
يكن يملك قليلا أو كثيرا من المال اللازم للقيام بالرحلة الطويلة, 
كما كانت تواحهه عقبات أخرى كثيرة : فهو لو السستطاع 
الوصول الى منابع الامازون فهبهات له أن يتفاهم مع السكان 
الذين يحهل لغتهم ٠*٠!‏ وربما فنكت به الحمى فى تلك المناطق 
الحارة ٠٠‏ ولكن درغم ذلك كله فاليك ما حدث فعلا ‏ ولو انه 
يبدو بعيد التصديق : عثر صاحبنا يوما فى أحد الشوارع على 
ورقة من فئة العشرة جنيهات » فما أن التقطها حتى شرع من 
ذوره. فى رسدلنته المنشسودة الى نهر الامازون ٠٠!‏ وطسيعى أن : 
هذا المبلغ الضئيل نفد منه قبل أن يقطع مرحلة من الطريق » 
فاضطر الى قطم رحلته ! 

اأذروع الوحيد الذى سر منه ٠٠‏ كان ناححا ! 

وقد ربم مارك توين فيما بعد أموالا طائلة من كتثبه 
ومحاضراته , ولكنه كلما أراد أن يوظف ماله فى أى مشرو 1 
كان يرجم بخفى حنين ٠٠!‏ واليك أمثلة أخرى « واقعية » 
لمشروعاته الخيالية : ٠ ٠‏ 

سحل هرة اختراع آلة لتولبد البخار , ولكنها أصيبت بالعقم 
فلم تولد شينًا ! 

وساهم فى شركة لنجارة الساعات » فام تقو على الاستمرار 
حتى نهابة عامها الاول ! 

وقح دارا للنشر فأفلست ٠.‏ دعاك أنْ خسر فيها 99" ألف 
حاسسة ! 

وانشا مسبكا للعحروف ء فعاد عليه بخسارة تقدر بأربعين 
آلف نيه ! 

وذات :قم النقى بمخترع شاب هو م الكسخادر «دراهام دل 4 
فحاول ااخترع استمالته لاستثمار ماله فى الأذراع حسصديت 
بادغى « التلفون » »> وأذد رم له مشافقع هذا الاختراع بقوله : 


١48‏ مارق نوين 


ر انك بفضمل التلؤون قستطايع وأنت حال ن على مقعدك امريم 
فى منزلك أن تخاطب - بواسطة سلاك ممدود ‏ صديقا لك 
بعك عنك بخمسة شوارع 1[ » ١ه‏ فأطلق مارك دون ضعوكة 
سكرية عالية وأجابه : « قد أكون غبيسا با عزيزى » ولكنى 
لست هن الجنون بحيث ألقى مالى فى أسسلاك تنتكلم ٠‏ يا له من 
اختراع سغخيف ! » 

ولو كان مارك نوين أقبل على شراء ما قيمته ماثة جنيه فقط 
من أسسهم شركة التلفون التى عرضت عليه يومئذ , لبلغت 
قيمة هذه الاسبهم وحدها اليوم ملايين الجنيهات *٠!‏ لكنه 
عوضا عن ذلك أقرض المائة جنيه لص ديق ما لبث أن أعلن 
افلاسه بعد أن استلم الذقود بثلاثة أيام ! 

بشسقى ه سلذوات ٠+‏ لبسدد ديبوله ! 
+ وفى عام 91 ,2 وهو فى الثامئة والخمسين ٠‏ وجد 

0 توين ‏ نفسه غارقا فى بحر من الديون +٠‏ وكانت البلاد 
تردواح العدمت وطأة كارلة مالية وهو شكو اعتلال. صسحتهة 2 
وكان ميسورا له أن يتخلص من ديونه باعلان افلاسه ,2 ولكن 
شرفه أبى عليه الا أن يرد لدائنية كل مبلغ فى ذمته ! 

واذا صح العزم وضح السبيل ٠‏ وقد اتضح له السبيل 
0 يومئذ عن طريق تأليف الكتب والقيام برحلة 
حول العالم الألقاء المحاضرات. 53 وقد كان 3 فيالرغم من اعثلال 
صحته وزهده فى المحاضرات ,2 فانه قضى خمس سسيئواتك بطوف 
أنحاء العالم ويحاضر عشاق أديه حيثمسا ال ألقى ترحاله ؛ لى 
يسدد ما عليه من ديون ! وكللت (١‏ رحلة بنجاح فاق كل انتظار 
احتى لقد تعذر ايحاد قاعات فسسبحة الارجاء لسسع لكل 
الجماهير التى احتشدت لسماعهة ٠٠!‏ وعندما ده آخر 
حيو « كتب هذه العسارة »م أشعر الآن بالسلام. يغمر قلبى 
بعد أن انزاحت الديون عن كاهل ٠‏ ومند اليوم لن يكون 
العول عناء ومشقة 2 بل لونا من ألوان المتعة واللنة 1.» 





سعيد الحظ فى الحب ! 

ه لكن حظ مارك نوين فى الحب كان سعيدا موفقا » بقدر 
ما كان حظه نعسا فى شئون المال ! فقبل أن نقع عينه على الفتاة 
التى تزوجها , هام حبا بصورتها ٠٠‏ وقد حدث له ذلك وهو 
يقوم برحلة الى الارض المقدسة ‏ ( وهى الرحلة النتى: أثمرت 
كتابا له سنماه « الابرياء في الخارج » ) هس ففى أحد الايام 7 
وهو على ظهسر الباخرة » زار صديقا له فى غرفته يدعى 
0 تتسار لس لانحدون »,2 ورأى على منضدتة صورة اكتسكدة 
« أوليفيا لانحدون » , قراعه جمالها ٠‏ وفى مثل لمح النصر 
أيقن أنها الفتاة التى يحلم بها زوجة له ٠٠‏ فصسار يكثر من 
زيارة صد يقه طيلة مدة الرحلة ليلقى على الصورة نظرة وقار 


153٠‏ مار لد تون 


واجلال ١ ٠‏ ويحلم بصاحيتها ! 

وبعد شهور قلائل التفى مارك توين بأوليفيا لانجدون 
المذكورة فى مدينة سويورك ٠»‏ ومند نلك اللحظة كما كتب 
فى مذذاكر انه 7ب لم اتسرح خاطره قط الى أن فارق الحياة ! وقد 
ثم زواجه بها بحيلة بارعة أحاد حبكها : فقد دعاه أبوها لقضاء 
بضعة آب م فى منزله بضاحية أميرا بمدينة نيوبورك 6ه وَاذ 
جاء موعك ا الزيارة لم برد أن بغادر البيث , فاتفق مع 
سائق عربة رب الدار على أن يضمع مقعد العرئة فى وضع يسهل 

معه أن بلقلب منه الى الارض ! وعلى هذا الاساس حزم أمئعنه 
و<يا أهل الدان 7 لم صضقكء تس لم العرية ولوجح بياءه مودعا ' 
وشاكرا « وآلهس اءدوذى ظور الحواد بسوطه فقفز الى الأمام 
قفرة جعلت مارك تودن بهوى الى الارض مغمض العينين » فى 
نثسيه يبوية !++ وهرعت الاسرة اليه ورفعت-ه دن الارض 
وعادت ي4. الى داخل الذزل وهناك دقفى ماذزما الفراشُ ماخ 
أسبوعين كاملين » ولم يكن المشكو أنا ولكنه يفضل هذه الحملة 
اللطيفة أمكنه الاستمتاع بومحيويته وهى تحنو عليه وتخدمه 
وتشذل له دن ذاتث نفسسها ٠٠٠وكانت‏ لدعوه « الفتى العزيز 0 
وكان هو بناديها « لبفى الغالية » ٠٠‏ واسدتمرا على هذا المنوال 
ب بعد زواجهما طيلة ثلائة وأربعين عاما '! ظلت هى الى لوم 
موانها 'تدعوه « الفتى الى زين »ء وهو بناديها « ليفى الغالية ٠٠)‏ 
وبلغ بها اعزازها ات حيه ألها كانت نضيعها دائما فى 
حرز مقفل ٠‏ وفى'» كل اجازة سئوية كانت تودع هاه الخطابات 
بأجد المصارف حرصا عليها من الضياع ! 1 

ظاهرة فلكية تعلن مولده ٠+٠‏ ووفازه ! 

١‏ به وقد عاشت زوجشهه تشرف على كل ما يكتب ٠‏ فاذا 
ما أذنت الشه مس بالمغيب وفرغ مارك توين من الكتابة » حمل 
الله اكت رديه بالقرب من سريرها كى تطلع عليه قبل 
أن ثنام , فتحذف منه بعض الكلمات وتستيدل بها كلمات 


89 كان تيتدى كذ 


أخرى كما يروق لها ٠‏ ومهماء حذفت وحورت فى النتاجه , كان 
هو يقابل ذلك منها بالرضى والارتياح ! 
وكان مارك نوين يفزع الفزع الاكبر من احتمال ضياع ثمار 
قلمه أو وضعها فى غير موضعها . ولذلك لم يكن يأذن للخادم 
أن تقذرب كن كني لنظطرية :1 .و كقير! هاا قا برسم بايا تدر 
على الارض حدودا معينة يحرم عليها أن تتجاوزها بسال ! 
واد قطم مارك نوين من مرحلة الحياة سيعين عاما » قرر أن 
ستكين وبخلد الى الراحة ٠٠‏ سبيها وان سثى السب*وخسة 
نتحول دون الاحادة والانقان اللذين بيحسرص عليهما ++ ومن 
ريف شذوذه بومئذ آنه أمر أن تساك له أربع عشرة حلة 
بيضاء وماثة رباط أسض للرقبة , وظل بقية حياته لا برتدى 
شما الا ما كان أبيش الأزون » من هشسافة الرأس الى أخمص 
القدم ٠٠‏ حتى هملاس السهرة أعدت له خصيصا بيضاء ! 
وفى اللبلة التى ولد فيها مارك ودين » » عام ٠ ١‏ برل 
نجم حددايدك فى السماء يستمى « مذنب هالى » ٠‏ وهصذا النجم 
كهاأ يغوال علفياء الفلك يعود الى الظهور كل سمت وسبعين 
سئة ٠‏ وكانت أمنبة قلب مارك توين أن يعيش حتى | ش 
0 مذلنب هالى » هرة ثانية !| وقد تحقق له أمله فكان شد اله 
يضىء فى كبد السسماء فى ذات الليلة النى مات فيها مارك تثوين 
عام 5٠‏ اءء٠‏ وكان رحاؤه الاحسر أن تغنى له ادنتة الاغالى 
الاسكتلندية الاثيرة غندم ٠),‏ 
و قك حفر مارك نوين على القدر الذى أعده لابنتة 0 سوزى 1 
هذه السطور الاربعة التىكان يجدر بأمته أن تحفرها علىمتواه : 
.با شمس الصيف الدافئة ٠٠‏ ترفقى بهذا القبر 
با رياح الحنوب السائذؤية ٠٠‏ تلطفى 0 
أبنها الاعشاب الخضراء ٠٠‏ لا نثقى عليه 
1 طاب عار 52 دآبها القلب العربز د طاب مسماؤك 


ىو 








ايزنهاور 

الاممر لطر 1 9 زفين 

هر ٠ه‏ 6 4 
نظام 00 اباد 0 
ادجار ألان بو 1 
الأمبراطورة كانردن 
زوجة ابراهام لنكواان ... 
كريسسةوف كوليس . 
كليو بائرة ا 
الرنيسن. واللاسون ....... 
ماد توين ا 
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